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وبشّرها النبي العظیم بطفلتها قبل أن تضعها بخمسة أشهر, بعدما 
دخلت في نومها جراء انهیارها من زوجها «عمران»» وكأن الله قدّر 
لنعمة أن یجبر کسر خاطرها برژیتها لاطهر الیشر في نفس ال التي 
قسی علیها عمران باظهاره الحزن حینما علم آنها ستضع آنثی, لقد 
قاطعها وكأنها المسئولة عن نوع ما في رحمهاء ؛ ولم ينطق معها بكامة 
بعدما انتهت الطبيبة من فحصهاء ولم تستطع نعمة أن تخرج زوجها من 
حزنه, ولم يعطها هو المساحة لأن تطيب خاطره ؛ فقد أوصلها إلى البيت 
وخرج هو لا يعرف قبلته, ودخلت «نعمة» غرفتها لا تستطيع حلا إلى أن 
وجدت المصحف بجوارهاء فتنهدت وكأنها وجدت ضالتهاء وأسرعت 
فى الوضوء متجهة ثانية نحو غرفتها التى اتخذتها مسجذا, وأمسكت 
بكتاب ربها وظلت تقرأ وتبكي إلى أن هد لها ميا لته امت 
وصلت ركعتين لله عز وجل وهي تدعو ربها أن تكون ما في رحمها 
أعظم من الرجالء وأن يجبر الله كسر ما فعله زوجها بقلبهاء ودخلت 
«نعمة» في النوم» وقدر الله لها أن يأتيها النبي في منامها مبتسمًا ليقول 
لها ثلاث مرات «سيهبك الله مسلمة». وبعد تلك الرؤية وضعت نعمة 
أحزان الدنيا جانبًاء فيكفيها جبر خاطرها من الله بإرساله لها عظم ما قد 
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یتمناه المرء من رژیته في منامه» ولم يمر على ذلك أكثر من ساعة حتی 
وجدت زوجها يطرق بابهاء فأدخلته وبشرته بما رأت» فابتسم لها موم 
على أن ما ستضعه سیکون اسمها مُسلمة» ومن بعد ذلك دخل «عمران» 
في صمت ثم باح لزوجته عما في نفسه من قلق» إنه لم بحزن بشأن هبة 
الله له الأنثی وإنما لإيمانه بأن الإناث ليس لهن مكان في بلاد الحروب» 
ولقد قدر الله لبلاده أن تكون داميةء وأن يقيم بها من ليسوا لهم بها حق» 
وأن فزعه على ابنته القادمة أقوى من أية مثاليات قد يسلكها أحدهم إن 
كان في مكانه. 

إن «عمران» يؤمن بذلك لأن خسارته من الحرب في بلاده كانت 
والدته وأختیه, وبقى له أخوه الأكبر «مُفيد» الذي استطاع أن يفر من 
العدو حينما دكوا عليهم منزلهم القدیم» بينما الأخريات استسلمن سريعًا 
للموت دون أدنى مقاومة ولقد نجى «عمران» بالقدر الذي كتب له أن 
يكون خارج المكان كله في ذلك اليوم ملبيًا لرغبة أحد أصدقائه في 
إفطاره عنده يوم الخامس عشر من رمضان. 

لن ينسى عمران تلك المأساة ما دام حیّا» ولن ينسى استباحة 
الآخرين لدم أهله في أعظم شهور الله المحرم فيها القتال» ولكن وبعد 
أن باح عمران بكل ما في نفسه لنعمة لم تستسلم هي لكلماته وكثير 
بؤسهء بل واجهته بتاريخهم الاسلامي العظيمء وما فيه من نماذج للنساء 
اللواتي أصبحن رائدات في مواجهة أعدائهن بصلابة» واللواتي كان لهن 
دور لا يقل عن الرجال فى الحفاظ على كرامتهن وأوطانهن ودينهن, 
وذکرت له علی سبیل المثال لا الحصر ام سلیم بنت ملحان (أم أنس 
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم) والتي 
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كانت تخرج مع النبي صلی الله عليه وسلم في غزواته. والتي اشترطت 
على زوجها أبو طلحة الانصاري حینما خطبها أن یکون مهرها اسلامه. 
فأسلم وتزوجها. 

كل كلمات نعمة لم تشفع لإخراج «عمران» من رهبته, وأخبرها 
بقراره النهائي الذي فكر فيه مليّاء وهو أنهم سیخرجون من المكان الذي 
ولدوا فيه وتربوا وعاشوا به لا کثر من خمسة وثلاثين عاما ليتوجهوا إلى 
أطراف البلد. إلى حدودها, إلى حيث لا حرب ولا دماءء آخبرها بما 
قرره دون أن ينتظر منها ردًا أو مناقشة» رغب «عمران» أن يحمي ابنته 
على طريقته دون أن يفهم أنه بذلك يسلبها حقها في الدفاع عن أ- 
في البقاء على أرضهاء دون أن يعي أنه واقناء حفاظه على حياتها ينفي 
عنها روح التمسك بكل ما هو من حقهاء فكيف لمن لم تتعلم أن تصمد 
في مواجهة من يسلبون وطنها أن تواجه أحقيتها في أي شيء آخر سواء 
حلم آو نیب آو حتی تسیا ۱ ۱ 

حل المساء على أسرة «عمران» دون حديث ودون روح لخلع ثوب 
الاستسلام. إلى أن طرقت الباب بقوة «أحلام» ابنة «مفيد» الاخ الا كبر 
ل «عمران». وإذا بها تستنجد ب «نعمة» لتساعد والدتها «رضوانة» في 
وضع حملها. 

اوللدت تمه ذرمها از e‏ قطاء ار ت حلت 
زوجها الذي سبقها مع «أحلام» بعدة خطوات متجهين نحو منزل 
«مفيد» وبعد أقل من ساعة وبعدما استعانوا بالطبيبة «سمر» الساكنة 
بعدهم بمنزلين؛ صرخ المولود الجديد صرخة الحياة, والمكلق على اسحة 
مسبقا من قبل «مفيد» و»رضوانة» أن يكون «یوسفا». 
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اتسعت الارض سعادة بقدوم يوسف» وت الستار على كل 
الاوجاع التي مرت بتلك الاسرة لمدة لا تزید عن الثلاث ساعات. ومن 
بعد ذلك سمعوا القصف خارجًاء فارتعبوا كما لم يحدث لهم من قبلء 
لعل خوفهم تلك المرة أكثر من ذي قبل لفزعهم على المولود الجدید. 
ولوهن «رضوانة» التي لم تأخذ أنفاسها بعد. ماذا هم الآن بفاعلون وهم 
يدركون جيدًا ضعفهم مقابل بنادق أعدائهم الأحدث في العالم على 
الإطلاق؟ ماذا تفعل يا «عمران» الآن؟ أتنجو بنفسك بالهروب كما 
فعلها أخوك الأ کبر سابقّا؟ وماذا عنك یا «مُفید»؟ أنكرر فعلتك الأول 
التي تلوم ضميرك علیها للیوم وتعيش للمرة الثانية بذنب آنك جبّنت آمام 
الموت ولو كان المقابل هلاك آهلك؟ 

لم یفکروا طویلاء واذ ببابهم يُطرق من قبل الشیخ «یونس» الذي 
جاء مسرعا ليأخذ ابنته الطبيبة «سمر» التي لم تعاود منزلها بعد وضع 
یوسف. والتي آقسمت عليها نعمة أن تؤانسهم في لیلتهم» آرعبهم طرق 
الباب. فزعهم ذلك الحدث العادي لأن کل ما حولهم یشع ظلمّا ومونًا 
ودماراء أخيرًا تشجع عمران بفتح الباب حینما علم بالطارق. ودخل 
الشیخ باحثا عن ابنته بقلبه قبل نظره» والتي اتجهت هي نحوه وكأنها 
وجدت ضالتها من الامان, هي قداسة الاب حینما یعامل أولاده بما 
یرضاه الله عز وجل. 

عشر دقائق آخری من اللا شيء. ومن عدم القدرة على مواجهة 
اا ومن عدم استطاعة أحدهم للتحرك تجاه أي مکان آخر آمن» 
وأي آمن يذهبون له والموت يحاصرهم من كل اتجاه؟ وظل الجميع 
يبحث عن خيط أمل مناجين الله ألا يحدث لهم أو لغيرهم مکروه. وفي 
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ذلك الحین وجدوا صوت انفجار عال و ان وقع فوق رژسهم. فالتحم 
الجمیع بعضهم ببعض مرددین قول الله عز وجل وراء الشیخ «یونس»: 
«قل الله ینجیکم منها ومن کل کرب». 

لقد آصاب القصف الثلائة منازل اللاتي بجوارهم. من بینهم منزل 
الشیخ یونس, فجثا الشیخ على رکبتیه. ثم سجد لله عز وجل وهو 
یشکره ه بصوت مسموع للجمیع قائلا: 


- لقد جعلت ابنتي سمر نجاةً لي» فاللهم اجعلها نجاة لكل 


محتاج يا الله. وکن لها في كل آوقاتها. 
وبکی الشیخ بكاءً طویلا وكأنه لا يصدق أن الله نجاه من حیث 


هدأ القصف. وسکن قلب الجمیم قليلاء وباتت فكرة الذهاب إلى 
الحدود ا کر ضججا فی رس «عمران» الذي آبلغ آخوه «مفید» بما 
ينتوي علیه. فصمت الأخير عن |بداء الرأي» لکن الشیخ «یونس» اتخذ 
من المعارضة سلاحًا له ضد ما قاله «عمران». وأعرب عن ایمانه بما 
ييه 2 و كيه والا انتفت 
ا وهذا . ما لا _ يجب علينا الانغماس فيه وا فقدنا قداسة الحياة 
وما خلقنا لأجله وانغمس الظالم في ظلمه أكثر؛ لأنه يدرك جيدًا أنه 
مهما فعل لن يقاومه صاحب الحقء ما عبّر عنه الشيخ «يونس» دخل في 
عقل «مفيد» الذي رفض الانسياق وراء رغبة «عمران» والذهاب معه 
لكنه بعدما صمت وامتنع عن الحديث لفترة قرر معارضة عمران بكل 
ما امتلك من فوق أما «عمران» هز كلام الشيخ «يونس» عقله لكنه لم 


- ١0 
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يُحرك ساکنا في قلبه الذي ظل متمسکا بما انتوی عليه من رغبته في 
الانسحاب من کل ذلك الذي پمر به الود و وتمسك | كدر حینما شعر 
برفض مفید التام للامر. 

إن عمران لا يحب ألا يحترم قرراته آحد. ویتنبی فكرة إن لم تكن 
مع فكرتي فأنت ضدي, فضرب بمعارضة أخيه له عرض الحائط وظل 
متمسکا برآیه. 

بعد ما یقرب من الستین دقيقة انسحب کل واحد إلى منزله. وقرر 
الشیخ يونس الذهاب إلى آخیه بعدما دك منزله, وأثناء سیر نعمة مع 
زوجها عبرت له عن قناعتها بالبقاء في وطنهم حتی لو كان الموت هو 
مصيرهم» فسیکون آشرف لهم ألف مرة من العیش بخزي الانسحاب 
وخيرًا من الشعور بالمهانة لعدم مقاومتهم ذلك الأذى الذي قدر الله لهم 
أن یکونوا علیه. 

لم يُعط «عمران» لرأى نعمة أي وزن. وأعطاها مهلة لحین أن 
تضع طفلتها ومن بعدها ليرحلوا حيث يقدر الله حين ذلك. 

ومنذ ذلك الحين فعلت «نعمة» كل ما في وسعها لإرجاع زوجها 
عن رأيه» ولقد أوصت «مفيد» و«رضوانة» ومن بعدهما الشيخ «يونس» 
أن يحاولوا مع «عمران». لكن شيئًا لم يحدث بعد كل ذلك. وبقيّ 

مرت الخمسة أشهر المتبقية على موعد وضع نعمة لطفلتها كما 
الأيام المعدودة» ومر على ميلاد «مسلمة» اليوم عشرة أيام» ومرت 
الأيام بين نعمة وعمران هادئة» غير أن نعمة لم تكن مطمئنة لعمرانء 
تنتظر حديثه لها عن ترك منزلهم في أية لحظة, إلى أن اطمئنت قليلا 
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من «رضوانة» التي آخبرتها أن كل الطرق الشرعية لترك البلد مغلقة, 
ومن الصعب ترك آحدهم للبلاد في الوقت الراهن» ولم يمر على ذلك 
الحدث آسبوعان وآعلن «عمران» لنعمة آنهم سیسافرون بعد ثلاثة أيام, 
واندهشت الأخيرة من ذلك الحدیث, فکیف لهم أن ینفذوا ما رغب 
به زوجها وکل الطرق المشروعة مغلقة آمامهم ؟ وتساءولة تخب 
هل آصبح آمر السفر متاحًا لنا بالطرق الشرعیة؟ وباغتها زوجها بعدم 
تیسر ذلك. وأعلن لها أن علیهم السفر عن طریق معبر تحت الأرض» 
ومنه سیجدون آنفسهم عند الحدود. ومن هناك یستطیعون الاختیار بين 
البقاء في تلك المنطقة آو الهجرة نهائيًا نحو البلد المجاورة لوطنهم. 
وأن ذلك سیکون متیسرّا لهم عن طریق رجل سیسهل لهم إجراءات تلك 
الهجرة مقابل المزيد من المال» اعترضت نعمة على ما عرضه عليها 
«عمران» كما لم تفعل معه من قبل» اعترضت خوفا على «مسلمة» من 
نفق غير آمن سيدخلونه ولا تستطیع تحديد متى الخروج منه» اعترضت 
على سيرهم تحت الأرض في الظلام وقلة الأكسجين؛ وان تحملت 
هي وزوجهاء فهل هبة الله لهما ستصمد أمام تلك الظروف القاسية؟ 
ورفضت «نعمة» المجازفة بصغيرتهاء إنه من وجهة نظرها لا يحافظ 
على حياة «مسلمة» بل يعرضها لموت آخر وبطريقة قد لا تخطر على 
قلبه» وثار «عمران» على «نعمة» منذزا إياها أن ما انتوی عليه ورتب 
له هو ما سيكون, وبعد تلك المشادة بیوم واحد راحت «نعمة» تتحدث 
إلى زوجها بهدوء لعلهما یتوصلان معًا إلى حل وسط يرضي کلیهما. 
واقترحت عليه أن ينتظرا حتی تفتح الطرق الشرعية بابها لسفرهم, 
وحینها فقط لن تعترض بکلمة. ولن تؤجل وعدها له بتنفیذ رغبته» ولم 
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یتأخر «عمران» بالموافقة على مقترح زوجته إلى أن اکتشفت نعمة فیما 
بعد نوایاه» ففي فجر ثالث یوم وهو الیوم الذي كان قد حدده «عمران» 
للتوجه نحو النفق. قامت «نعمة» من نومها لصلاة الفجر وإذ بفاجعتها 
الکبری آنها لم تجد «مسلمة» إلى جوارهاء فانتفض قلبها رعبّا على 
فلذة قلبهاء وراح صوتها یعلو في المکان تستنجد ب»عمران». لکن 
أين هو الآخر؟ إنه غير موجود بالمنزل. فتخیلت أنه ذهب لصلاة الفجر 
في المسجد. فارتدت ثوبها وغطاء رأسها وتوجهت بقلب متلهف للقاء 
زوجها لتبث له فزعها في ضياع ابنتهاء وقابل لهفتها الشیخ «یونس» 
وفزعه منظر بکائها وسژالها عن زوجها. 

لقد آخبرت «نعمة» جمیع الواقفین آنها تتلهف زوجها لینجدها 
في إيجاد ابنتیهما المفقودة. وحاول الجمیع البحث عن «عمران» في 
المسجد لکن لم يأت آحد بنتيجة إيجابية» وأكد الجمیع على عدم 
وجوده» واقترح الشيخ يونس أن يذهبا إلى «مفيد» لعلهما يجدان 
ضالتهما عنده» وما كان لنعمة إلا أن توافق على ما اقترحه الشيخ. 

قلب «نعمة» كان يسير قبل قدميها مناجيًا الله أن تجد زوجها 
وابنتها عند العم «مفید» وأن لا يصيبها فيهما بمکروه. وكانت المفاجأة 
حينما وصلت إلى مفید. لقد أعطاها خطايًا قد تركه «عمران» معه لهاء 
ولم ينطق «مفيد» بكلمة بعدما أقسم لها أن «عمران» أوصاه ألا يعطيها 
ذلك الخطاب إلا بعدما تذهب هي له وتسأله عنه» وأنه ما استطاع أن 
یعرف منه المزيد أو حتى سبب حديثه أو ذلك الخطاب. انتفض قلب 
«نعمة» قبل أن تفتح الخطاب وتقرأ ما فيه: 
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«إليك يا «نعمة»» لقد كنت نعم الأنس والرحمة. اغفري لي 
رحيلى وابنتك» إننى ما فعلت ذلك إلا لأن أحافظ عليها من كل ذلك 
الذي مررنا به نحن في ذلك الوطن» زوجك عمران». 
- لقد بشرتني بها یا الله عن طريق نبيك الحبیب فاحمها وأعدها 
۲ الکلمات التى ظلت «نعمة» ترددها مرات عديدة 
بعدما قرأت خطاب زوجها إلى أن غابت عن وعیها من شدة 
ما حل بها. 
أربع ساعات بعد استعادة نعمة لوعیها حتی استطاعت أن تأخذ 
قرارًا حازمّاء علیها ودون تأجیل أن تصل إلى ذلك النفق الذي سیدخل 
فيه «عمران» مع «مسلمة» قبل أن يصلا إليه. ولکن كيف لها ذلك؟ 
الامر أشبه بمستحیل, وعلی الرغم من ذلك قررت أن تفعل حتی لو 
فشلت في الأمر, إنها لا تستطيع أن تعيش دون الدفاع عن حقها في 
ابنتهاء واستقلت سيارة قد أتى بها الشيخ يونس الذي صمم على الذهاب 
معها؛ حيث أنه الوحيد من الموجودين القادر على إيصالها إلى بعض 
من الأشخاص الذين يعرفون مكان النفق تحديدًا ومستولین عن الداخل 
والخارج منه» وقد عرف الشيخ يونس أصحاب ذلك النفق حيث صديق 
الدراسة القديم «أنس» والذي لم ينقطع الاتصال بينهما بعد انتهاء 
الدراسة بكلية الآداب قسم اللغة العربية. وقد كان قد آخبره من قبل 
عن اشتراكه في صنع نفق لإنقاذ الحالات التي لا تستطيع أن تتحمل 
العيش في الوطن وهو في تلك الظروفء وإنقاذ الحالات التي يرصدها 
الاعداء لتصفیتهم. كما ذهب معهم «مفيد» الذي رفض ظاهريًا ما فعله 
آخوه. وعلى الرغم من أن الطريق إلى هؤلاء الا شخاص لا يتجاوز الساعة 
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والنصف بالسيارة إلا آنهم مروا على «نعمة» كالسنين العجاف ولم نيبا 
عينا «نعمة» من البكاء رغم أن الشيخ «يونس» أخبرها أن النفق يُفتح 
بمواعید. وهناك آمل كبير في أن يبقى «عمران» يومًا أو اثنين قبل نزوله 
النفق. لكن لمن تقول تلك الکلمات؟ الام لا تستطيع أن تأخذ ابنتها 
بين أحضانهاء ذلك من المستحيل أن يُحدث مع حرقة قلبها شيئًا. 

أخيرًا قد وصلوا إلى منزل «آنس». وسأل الشيخ «يونس» عن 
صديقه فأدخلوه إليه. وبعدما رحب الصديق بصديقه سرد الشيخ «يونس» 
ما ألم ب «نعمة» ولم ينطق «آنس». وكان صمته دليل عدم خيرء فعاود 
الشيخ سؤال «أنس» عما يستطيع أن يقدمه لام الطفلة» فلم يستطع 
«أنس» الا أن يقول الحق فيما یعرفه» وأعلن لهم صراحة أن النفق قد 
فتح من ساعة واحدة وقد أغلق من بعدها مباشرة وأن «عمران» ومعه 
«مسلمة» مع الذين نزلوا النفق, وقد وافق على نزوله بعدما آخبره كذبًا أن 
والدة «مُسلمة» قد توفيت أثناء وضعهاء وأنهما ليس لهما أحد يراعهماء 
وآنه يريد أن بعك عن الدماء لأجل ابنته. 

لم تستطع نعمة أن تتمالك نفسها بعد سماعها ما آعلنه «اسن»: 
وظلت تقسم عليهم أن يذهبوا بها إلى النفق حتى وإن كان قد أغلق 
ليفتحوه لهاء ويستثنوا قواعدهم مقابل قلب أم لعلها تستطيع اللحاق 
بابنتهاء وعلى الرغم من أن «أنس» أخبرها مرارًا أن ذلك النفق لا ينزل 
فيه الناس الا جماعة وبمواعيد محددة إلا أنها لم تقتنع بما قیل حتى 
أقنعتهم هي أن ينزلوا معها لعلهم يستطيعون حلا. 

ستون دقيقة يمشون في النفق بأقصى سرعة لديهم على أمل اللحاق 
شر و رجت عر کت 
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فقدانها الأمل في إرجاع ابنتهاء إلا أن صرخ الشيخ «يونس» لإسكات 
الجميع ليفكروا بهدوء فيما هم عليه» وحل الصمت في المکان, وإذ 
بصوت يأتيهم من بعيد كأن آناس يصرخون من شدة الخوف. ولم 
تنتظر نعمة وجرت خلف مصدر الصوت وخلفها كل من الشيخ يونس 
وأنس ومفيد» وعندما اقتربوا من الجمع سمعوا أحدهم وهو يقول: «لقد 
مات»» وانتفض قلب نعمة وكأنها كانت تشعر من قبل أن ترى الشخص 
المقصود بأنه زوجها «عمران»» وعندما تأكدت من ذلك ظلت تضرب 
الارض وهی تقول أين ابنتی؟ وجاءها لطف الله سريعًاء فقد أتى بالطفلة 
شاب قوي العا سنه ما بين السبعة والعشرین والثلائین ای ۶ كان 
ذلك الشاب الذي دخل النفق هاربًا من تتبع الآخذين حقه في الوطن 
دون وجه حق منتویا الذهاب إلى مصر. 

وضع «کارم» مسلمة بين أحضان «نعمة» وهو بقول: 

- لقد آنقذها والدها من الموت. 

فالتفتت نعمة إلى ذلك الشاب وسألته: 

هذا 

قال «كارم»: 

0 لقد فداها من حجر كاد يهشم رأسها فحماها هو برأسه. 

_ حجر!! 

رددت «نعمة» لرغبتها في فهم المزيد. 

- نعم لقد جلسنا لنستریح قلیلا من السيرء ولقد وضع «عمران» 

طفلته إلى جواره وجلس يحتسي كوبًا من الشاي, وإذ بصوت 
غريب يحدث في المكان, ححا صغيرة تتساقط عه 
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فجری «عمران» بنظره نحو «مسلمة» ولقد راع حینها حجرا 
كبيرًا كاد أن يأخذ حياة الصغيرة. فحماها برأسه التي تهشمت 
جراء وقوع الحجر عليها والتي أودت بحياته إلى خالقها. 
سمعت نعمة حديث الشاب ولم ترد عليه بکلم وتوجهت نحو 
زوجها ووضعت رأسه على صدرها وهي تقول: 
- لماذا يا «عمران» فعلت بنا کل ذلك الذي لم نتفق عليه يومًا؟ 
لقن قلت لك سانا أن الوت ل قرز من شاد هة أو هاك 
وما آمنت أنت بحديثي» قل لي الآن ماذا أفعل في حياتي 
بدونك؟ 
ساعات آخری مرت على الجميع وهم في فزع. وقرر کارم تكملة 
السير ومن معه بعدما قررت «نعمة» حمل زوجها لدفنه في وطنه بعدما لم 
تقتنع بحديث أحد في تركه في النفق, وأقسمت ألا تترك زوجها لاقدام 
الداخلین والخارجین فی النفق. 
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«أسوأ ما يفعله المراً في نفسه ألا يقاوم بؤس واقعه» 
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بمعبد الحزن دخلت نعمة تبكي فقد زوجها وغدره بها في آخر 
مواقفه معها بالحياة فکیف لرجل وصاه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالنساء أن یفعل ذلك بامرآته؟ كيف ینسی قول رسولنا العظیم حين قال: 
«رفقا بالقواریر»؟ كيف له أن يهين زوجته بحرمانه لها من ابنتها؟ بأي 
دين وبأي حت وبأية إنسانية له أن یفعل ذلك؟ في النهاية ما امتلکت نعمة 
من أمرها إلا أن تسامح زوجها وأن تدعو له بغفران من الله وأن يجعل 
الله لابنتها من الخیر نصیب. 
وبعد فترة خرجت نعمة من بؤس ما فعله بها عمران لبؤس واقعها 
المریر؛ لتفکر في طعامها وابنتها إضافة إلى شرابها وكسوتهماء من أين 
لها توفیر آساسیات الحياة وهي التي لا عمل لها ولا مصدر دخل وزوجها 
يرحمه الله ليس له معاش؟ 11 وجدت إلا حلا موف وهو أن تبیع جزءًا 
من ذهبها حتى تجد عملا شریفا يكفل لها العيش وابنتهاء وفعلت نعمة 
في الصباح ما انتوت عليه وخرجت رافعة ابنتها على كتفها تبحث عن 
عمل يعولهاء لكنها وفي المساء جرت أقدام الخيبة ورجعت إلى منزلها 
دون أن لحك غباد ووضعت الثلاثة آلاف جنها في خزانة ملابسها إلى 
جوار نصف الذهب المتبقي» ومن بعدها صلت فرضها وهي تدعو ربها 
أن يجد لها مخرجّا قبل أن ینفذ مالها وذهبها. ومضت نعمة لا کثر من 
سبعین يومًا تعيش آیامها متشابهة» فتمضي نهارها في البحث عن عمل 
وليلها تضرعًا لله عز وجل في إخراجها من أزمتها إلى أن نفد مالها وكل 
ذهبها ولم تستطع حلا. 
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وفي الیوم الخامس والسبعین دخلت إلى مطعم لطلب العمل حتی 
لو كان مسح أرضياته, هره صاحبه وطردها بعد أن وبخها ووصفها 
بالحمق لانها تطلب عملا وعلى كتفها طفلةء فمن ذلك الذي سيوافق 
على طلبها؟ وانهارت نعمة لشعورها بإهانة کرامتها, وفكرت أن تذهب 
إلى «مفيد» عم «مسلمة» لعلها تجد ضالتها عنده. وتوجهت بالفعل 
نحو داره وأدخلهاء لكنه لم يُحسن ضيافتها وفعلت رضوانة مثلما تصرف 
زوجهاء فاستحت نعمة أن تتحدث إليهما في شيء لكنها ظلت تفكر 
فيما فعلوه معهاء فهل أخطأت في شيء وهي لا تد رکه وظنت في نفسها 
السوء وخرجت تنتوي الذهاب إلى منزلهاء ومضت نصف الطريق لكن 
قلبها أبى أن يعود قبل أن تعي ما في قلبي «فيد ورضوانة» لهاء ورجعت 
إليهما وعودتها تلك كانت بغرض بر زوجها في قبره» اتجهت نعمة إلى 
منزل «مفید» وتلك المرة ل تکن من أجل مصلحة لها راع وإنما 
لاجل الاعتذار منهما إن كان قد بدر منها ما يزعجهما وهی لا تدرك 
أو تساعدهما فى شىء ما إن کانا بحتاجان لذلك, وکانت صدمتها حين 
وات قیوشت فقيل أن تطرق ابد مت ا عنها حرا فاا 
بين «مفيد ورضوانة». في البداية آدهشها غضب «رضوانة» من عدم 
استقبالها بأدب» لكن تلك الدهشة زالت حينما سمعت «رضوانة» تقول 
«لمفید» : 
- لقد ترکت من قبل والدتك وأختيك للموت كي لا یشارکوك 
في إرث والدك. وترکتهم تحت رحمة العدو ولم تساعدهم» 
واستغلیت عدم حب عمران لمعارضة آحد له في قرراته 
وآوهمته آنك لا ترغب في رحیله حتی یعاندك ویصر على 
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را ولم تحاول معه بالعقل بل حاولت معه بفرض سيطرتك 
عليه وإشعاره أنه دائمًا يفكر بالطريقة الخطأء فأشعرته بصغر 
عقله ليصر هو على موقفه في ترك الوطن لتستغل أنت ماله 
وترسل له الفتات بحجة تليق بالموقف وقتهاء والآن تستغل 
خطأ أخيك «عمران» في عدم إخباره «نعمة» بأمر ميراثه: 
فتقسم علي أن أعاملها بذلك الجفاء كي لا تعود لنا ثانية؛ 
لانك تدرك جیدا أن «نعمة» لو اقتربت من لن آصمد أمامها 
وسأخبرها بحقها لأنني لا أستطيع أن أتحمل ذنبها وذنب 
ابنتها آمام الله. 

- لقد اختاروا قدرهم» فلو استطاعوا الهروب ما ماتواء ذلك 
باللسبة لاس وآخوتی؛ ولو اختار «عمران» البقاء ما رحل» 

.۰ 
- سندخل في جدل فلسفي ولن أقتنع آنا بفلسفتك, ولن تفعل 
آنت مع قناعاتي, لنترك هذا الجدل جانبّا ولترد الحق لصاحبته. 

قالت «رضوانة». 
- لقد كان عمران لا يثق بها لذلك لم يخبرها أن له ٍرثا. ولن 
أعطي لمن لا يثق بها زوجها شيئّاء قال « مفید «. 
- الله أعلم بما كان في نفس أخيك تجاه زوجته. ليس لنا أن 
نحكم بعدم ثقته بها لمجرد أنه أخفى عليها ذلك الأمر. 
قالت «رضوانة» ولم يرد «مفيد» بكلمة» فباغتته «رضوانة» 
بإخباره أنها تعلم أنه فتح خطاب «عمران» الذي أعطاه له قبل سفره 
ليوصله ل «نعمة»» وأنه أخفى الورقة التي يعترف فيها عمران لنعمة بأمر 
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إرثه وأنه ما فعل ذلك فانفعل مفید على رضوانة وأمسك ذراعها بقوة 
وکاد یضربها وهو یسألها من آين لها معرفة تلك الأشیاء, فارتعبت رضوانة 
وأخبرته أنها وجدت الورقة ملقاة تحت خزانته واشتد العراك بينهماء 
وحينها هددته إن لم يُعط نعمة حقها فستخبرها بأمر الخطاب. وأعلنت 
له بقوة من يتمسك بتعاليم ربه أنها لا تريد أن تربي ابنها بمال حرام؛ وإثر 
ذلك الإعلان انهال «مفيد» على رضوانة بالضرب. وما وجدت «نعمة» 
حين سمعت صراخ «رضوانة» حلا إلا أن تتدخل لإنقاذها من بين يدي 
«مفيد» الذي طردها وزوجته خارجَا معلنًا لنعمة وهو ينزع ضميره قبل 
ان نفلت أن تلب لشت نا سه وانها اقب مرت من ان كيت 
أن لها شيئّاء وصمتت «نعمة» آمام شر « مفید». وفعلت «رضوانة» 
نفس الشيء وخرجا معًا قاصدين الله أن يفك كربيهما. 

طوال الطريق ظلت نعمة تفكر في كلمات «مفيد» وثقته في أنها 
أن تستطیع |ثبات ها وآرهقها التفکیر وآخبرت «رضوانة» آنها 
ستذهب للشیخ «یونس» لعله یستطیع مساندتهما في الامر على الاقل 
لاجل «مسلمة ویوسف» . 

داهمتها «رضوانة» بأن الشیخ «یونس» لن یستطیع حلا مع 
«مفید». فقد باع «عمران» قبل سفره ل «مفید» کل إرثه معتقدا أنه 
سیصون المال من أجل «نعمة» وابنتهاء وذلك آخر ما عرفته «رضوانة» 
من الخطاب المکتوب بيد «عمران». والتي قد قرأته بقدر من الله 
وانهارت «نعمة» لسوء ما فعله بها «عمران», وبکت ضعفها وعدم 
استطاعتها تحريك ساكن. 
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أسوأ ما یفعله المراً ألا يقاوم بؤس واقعه. فقد ظلت نعمة بمعبد 
حزنها ما یقرب من العشرة أيام دون أن تحاول حل الامر أو أن تغیر 
واقعها وخاصة بعد مغادرة رضوانة لها وذهابها لبیت أبيهاء وأفاقت نعمة 
حين شعرت بضعف جسدها لقلة طعامها. وهذا آثر على طعام ابنتها؛ 
فما وجدت حلا إلا أن تقاوم کل ذلك الخذلان وتبادر بالبحث عن 
عمل يقيها ويقي ابنتها العوز. وخرجت نعمة في الصباح وسرعان ما 
امتلكها اليأس ثانية بعد ثلاثة أيام من البحث عن عمل دون جدوی» 
وفي صباح اليوم الرابع وأثناء سيرها شعرت بأحد الرجال يناديها من 
بعید, في البداية تجاهلت الأمر اعتقادًا منها أنه يريد غيرهاء إلى أن 
اقترب الرجل منها أكثر واستوقفها وطلب منها أن تسامحه» للوهلة الأولى 
لم تتذكر نعمة الرجل ولم تفهم لماذا يطلب منها السماح» وبعد أقل من 
ثلاث دقائق تذکرته, إنه سليمان صاحب المطعم الذي وبخها ونهرها 
وطردها خارجاء لکن ما الذي تغير كي يطلب منها سماحًا اا 
وه سحو ب ده الرجل 
فاسترسل فى حديثه معها وأخبرها أنه أفاق من غفلته على وفاة 
ا وتذكر الطفلة التي كانت على يديها فندم كما لم يحدث له 
من قبل» وظل يدعو الله أن يجدها كي تسامحه لعل الله حينها یغفر له 
قبح ما فعله بهاء لقد شعر ي اة أن یکون لك ابن وتهون عليك کرامتاك 
لأجله حتی وان عز عليك ذلك. ولم تتردد نعمة في العفو عن الرجل 
الذي ترجاها للعمل في المطعم. ووافقت نعمة بعد أن آخبرها أنه يحتاج 
إلى عاملة نظافة وحمدت نعمة ربها على ذلك الرزق الذي جاءها من 
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ومرت الأيام تکتسب نعمة قوت یومها نهارّاء آما ليلا فتجلس 
وتقراً في أذن ابنتها القرآن وهي تتذکر بُشرى رسول الله لها بمسلمة قبل 
مجيئهاء ومرت آیامها دون أن تطلب مساعدة من آحد سواء مفید الذی 
استحل حقها أو رضوانة التي تذهب للاطمتنان عليها من حين إلى آخره 
إلى أن جاء صباح الخامس عشر من نوفمبر وخرجت نعمة کعادتها إلى 
عملها, فاستوقفها أحد جنود من استباحوا احتلال وطن لیس بحتهم. 
وأجبرها ذلك الجندي على الرجوع من حيث أتت منذژا إياها بتحمل 
عقبات رفضها للرجوع. أنذرها وهو ينظر إلى ابنتها وكأنه يقول لها أن 
العاقبة ستمس ابنتك لم تیأس نعمة وأخبرته أن عملها فى ذلك الشارع, 
فنهرها الجندي وکاد أن يأخذ طفلتها غصیّا. فرجعت غير مدركة ما 
الذی بحدث تحدیذا إلى أن سمعت أحد المارة وهو یتحدث إلى غیره 
مخبرا إياه أن جنود الاحتلال قد آخذوا سلیمان من مطعمه عنوة بعد أن 
انهالوا عليه ضربا. 

- کل ذلك بسبب ماذا؟ 

۳ كان يدافع عن طفل صغیر يهتف ضد جنود الاحتلال ویرمیهم 
بحجر» ولقد سلب جنود الاحتلال الطفل من يد والده وصفعه 
آحدهم وانهال الباقون على والده ضربًاء فلم يستطع سلیمان 
في دك مطعمه رأمّا على عقب. ثم آخذوه في سیارتهم بالقوة 
دون أن يعي أي أحد قبلتهم. 
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لم تستطع نعمة تفکیرا لمدة دقائق, ثم حاولت الرجوع إلى المطعم 
ثانية لکنها بالا خير فشلت فى التحرك بوطنها, اهناك ذل کر من أن 
يعيش الانسان في وطنه بلا حق في أي شيء؟ وعادت نعمة إلى دارها 
وهي تفکر فيما حدث لسليمان وما تستطيع أن تقدمه له ووجدت نفسها 
ضعيفة أمام ما حدث للرجل الذي ساعدهاء وفي صباح اليوم التالي 
خرجت نعمة متجهة نحو المطعم كعادتهاء ولم تكن تتخیل أنه دك إلى 
الحد الذي لا ينفع به لشيء من بعده, لقد أتوا بالأعلى للأسفل ولم یتبق 
ويبنى من جدید. وانقطع بذلك عيش نعمة ومن قبلها انقطع عيش زوجة 
سلیمان وابثتة المشقية له «صفیة». 
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«وما جزاء الإحسان الا بمثله» 
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شهور مضت ورضوانة لا تستطیع خلاصا مع مفيد, لا لين معه ولا 
قسوة نفعت» فحینما جاء‌ها يومًا لبری یوسف بيت آهلها سألته تقوی 
الله في ابنه ونفسه وآن يرد الحق لصاحبته. فرفض بکل قوته. وحینها 
سألته انفصالا بالمعروف لتستطیع تربية پوسف بهدوء وبما آمرها الله 
به» نهرها رافضا أن يُلبِي لها ما رغبته» ومضت رضوانة آیامها حزنا على 
معصية زوجها لربه» فهي لم تنس حبها له ولا تستطیع أن تدعو عليه 
وانما ما استطاع قلبها الا أن يدعو له وآن يفكر فیما يجب عليه فعله 
تجاهه, ففي مساء أحد الأيام فکرت رضوانة أن تذهب للشیخ يونس 
لعله یستطیع مساعدتها في اصلاح زوجها بعدما كانت مقتنعة في السابق 
رضوانة للحظة وطرقت دار الشیخ الذي استقبلها بأدب وفعلت سمر ابنته 
مثلما فعل أبوهاء اندهش الشیخ يونس مما سمعه من رضوانة. ووعدها 
أن يذهب إلى مفيد لعل الله يُحدث الخیر على یده. 

لم یتأخر الشيخ يونس في وصل مفيد, لكنه لم يتخيل أنه أصبح 
عبدًا للمال بتلك الدرجة وأنه لا يهمه فى الحياة سوى الثراء» وحاول 
الشيخ إقناعه بكلمات من كتاب الله عز وجلء لكنها الغشاوة ملأت 
عقله وقلبه» ولم يقتصر مفيد على رفض طلب الشيخ وإنما طرده من داره 
حينما شعر أن الشيخ يضغط عليه بكل ما امتلك من وسيلة لرد المال 
لصاحبته, واصلاح ما بينه وبين زوجته» ومن قبل كل ذلك إصلاح ما بينه 
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كانت رضوانة نتوقع رد فعل مفید. فلم تستخرب ما حکاه الشیخ 
لها بعد رجوعه» ولم تمتلك من آمرها إلا أن تدعو الله أن يبدل الحال 
للخیر بكلمة كن فیکون. 

طلب الشیخ يونس من رضوانة أن تصطحبه لنعمة لیری آحوالها 
بعد كل ذلك الذي حدث لها ووجدها على غير ما يرام» ورغم ذلك 
عندما سألها الشيخ عما ألم بها لم تذكر له إلا حمداء ولم تبح له بكل ما 
جرى لها في الأيام الفائتة ولم تنطق بكلمة عن تفكيرها في قوت يومها 
بعد ما حدث لسليمان» وصمتت لكرامتها وحفظا لعزتها. 

- من أين تعيشين؟ باغت الشيخ يونس نعمة بذلك السؤال. 

تلعثمت نعمة في الإجابة» ثم أخبرته أنها تعمل عند سليمان في 
المطعم. فباغتها الشيخ بمعرفته ما جرى لسليمان ومطعمه. فما كان من 
لعن ل ات : 

وكسرت ذلك الصمت رضوانة التي طلبت من نعمة أن تذهب 
للعيش معها في بيت والدهاء لكن كيف لعزة نفس نعمة أن توافق بأمر 
كهذا؟ وفضلت نعمة البحث عن فرصة عمل أخرى بدلا من أن تكون 
عالة على أحدهم. 

ذهب الشيخ يونس ورضوانة وهما يشفقان على تلك الحالة التي 
تعانيها نعمة» ومر يومان آخران وفي صباح الثالث طرق باب دار نعم 
وإذ بها سمر ابنة الشيخ يونس تطلب منها أن تعمل معها کممرضة. تهلل 
وجه نعمة فرحًا وبدأت عملها مع سمر في ذات ذلك اليوم. 
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في حة حقيقة الأمر لم تكن سمر تحتاج لمساعدة نعمةء لکنه الشیخ 
يونس ها مایت و ارقي بت نت وس علی كرامتها اقترح 
يونس على سمر أن تستعین بنعمة کممرضة لها. 

واستقرت آوضاع نعمة ولم تنس فضل الله علیها وفرجه. كما لم 
تنس فضل سلیمان علیها. فراحت لتفتح على زوجته وابنته حینما علمت 
أن سلیمان انقطعت آخباره وساءعت حالة سه ولم تتردد لحظة في 
مساعدتهما جزاء !کرام سلیمان لها من قبل» فما جزاء الاحسان الا 
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ومرت السنین وعلموا خلالها أن سلیمان آدخلوه المعقتل ومنعوا 
عنه الزيارة ولم یخرج منه الا میتاء حزنت عليه نعمة وکرهت من یومها 
ف ها فر اتضات اسک المظلومين يوطنهاة واقسمت أن ترس اسلا 
علی الحق وعدم السگوت على الظلم؛ لان السكوت ظلمٌ ووجمٌ لا 
يتحمله صاحب ضمین والنستك ان لها ان الموت ل سبل س 
وطنها شهادة وان المجد هو آن تکون إنسانة في تصرفاتهاء وأن السعادة 
هی أن تدرك الله فى حياتهاء وکذلك بدأت تعلیمها القرآن بتفسیره. 
واصبحت تؤكد علیها في کل ليلة آنها بُشرى رسول الله لأمهاء وعلیها أن 
تحفظ ذلك جیدا, وكانت مسلمة سريعة البديهة» فتعلمت ما رغبت فيه 
نعمة بسهولة وبوقت قصير. 

وبعدها سُمح لسن مسلمة أن تلتحق بالمدرسة الابتدائية» التحقت 
غلك ال الق نها روسان مها سايناء كلك المد الى مدخت 
فيها رضوانة لنعمة» رضوانة التى ما زالت على ذمة مفيد کل تلك السنوات 
رغم طلبها في كثير من الأحيان الانفصال بسبب أكله مال اليتيم» لكنه 
كان يرفض بصرامة طلبهاء ولقد ساومها ذات مره أن تشرك له يوسف 
كتابة مقابل انفصالها عنه» لكنها رفضت ذلك بكل ما امتلكت من 
أمومة» ومرت السنوات واليوم أصبح يوسف في عامه الدراسي الثاني من 
المرحلة الابتدائية» وأصبحت مسلمة في عامها الأول من ذات المرحلة, 
لمأساة لن تنساها ما دامت حية, فذات يوم وفي الثامنة صباحًا طرقت 
رضوانة باب نعمة بفزع وهي تقول لها سيموت يوسف وكذلك مسلمة» 
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واکملت قائلة: «إن الذین استباحوا وطننا استباحوا دم آولادنا. لقد 
دخلوا المدرسة عنوة ليوسّعوا بها منطقتهم». 
كانت رضوانة تتحدث عن منطقة قد آحاطها من استباحوا الوطن 
بالأسوار كي بفصلوا بینهم وبين أهل الوطن الأصليين الذین یعتبرونهم 
فئة دنيا مقابل علو شأنهم, ولم یکتفوا بما اغتصبوه وأحاطوه من 
الارض سانا واتما أرادوا توسیع جنتهم بالمدرسة فنالمتازل 0 
المحيطة, ولیذهب المنطقة أصحاب الحق إلى الحجیم. و 
يهمهم من الامر شينّاء المهم مدینتهم هم ومميزاتها ومرافقهاء 9" 
أولادهم الذين 5 من وجهة نظرهم أن يكونوا انریا المال والعلم 
والنفوذ وكل شيء طاب في الدنياء حتى لو كان ذلك الثراء سرقة من 
: طن غير وطنهم» واغتصابًا لحقوق غيرهم من الأطفال أصحاب الوطن 
ا > ولم تأخذهم شفقة بالأطفال في المدرسة» ودخلوها مدخلين 
الرعب في قلوب الجميع» وأرعبوهم بطلقات بنادقهم» وارتعب يوسف 
ابن مفيد كما مسلمة وبقية أقرانهم» وتراوح عدد الشهداء من الأطفال 
نحو المائة والعشرين طفلا وأصبحت مذبحة بمعنى الكلمة» ودخلوا 
صف مسلمة فصرخت كما بقية زملائها. فانتفض بالخارج قلب نعمة 
وما استطاعت سكونًا وصفعت نعمة الضابط الذي حال بينها وبين 
دخولها لابنتها على وجهه. فانهال عليها ضربًا بظهر بندقيته دون رحمة 
الی آن نزع إحدى عينيها وصار الدم ملء المکان, فاح الظلم حد عنان 
السماء وما استطاعت رضوانة في وجه الظلم إلا صراخا. رضوانة العاجزة 
عن أخذ نعمة إلى المستشفی في مقابل بقائها في محاولة لانقاذ يوسف 
رست حار انق ی وا إلى الود نها مات 
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الخبر متأخزا أن يصحب نعمة إلى المستشفی لکنها رفضت وأصرت 
على البقاء رغم دماء عینها المنتشرة في كل مکان, فابنتها أغلى لدیها 
من نور بصرها. وكيف لها أن تترك مسلمة في کربتها وهي نورها التي 
من أجلها تستطیع البقاء رغم كل ذلك القبح في وطنها. 

ثلاث ساعات من الصبر على ذلك الاذی. ثلاث ساعات من 
ذل العجز ومهانة النفس ورعب الأطفال آمام القتل» ثلاث ساعات من 
عیون الامهات الدامية من الدمع» الراجية الله أن ینقذهن وأبنائهن مما 
هم عليه؛ الا أن سمعنَ صوت آحدهم عبر مكبر الصوت یقول: «لتنقذن 
حیاتکنْ عليكنّ بالابتعاد عن المبنی. انسينَ آمر آبنانکن واترکوهن 
تا نی 

لم يكن ذلك بالنسبة للأمهات الا صوتّا من شیطان, الشیطان 
الذي حذرهن الله من أن يطعن له كلمة. وذلك ما اتخذنه في موقفهن 
مذهبّاء فلم ب یستمعن إلى مكبر الصوت وتعلیماته بالرحیل» وأصررن على 
المقاومة رغم البدء في أعمال الهدم. ودخلن رغمًا عن الطلقات النارية 
ورغم سقوط العشرات منهن ما بين قتيلات وجريحات, وأنقذت بعض 
الأمهات أطفالهن غير مصدقات أن الله مد لهن يده بالمساعدة, وأخريات 
خرجن بأطفالهن يصرخن غير مصدقات أن فلذاتهن فارقوا الحياة ظلمًاء 
ومن بين الأمهات اللواتى استطعن أن ينقذن أطفالهن كانت رضوانتةه 
لقد دخلت المدرسة بقلب من حديد تبحث عن يوسف دون هوادق 
ولما وجدته في ركن من صفه الدراسي يجلس إلى جوار أحد الأطفال 
المکتوب علیهم الشهادة تهلل قلبها واحتضنته وسارعت به إلى الخارج» 
وکان همْ رضوانة الوحید هو انقاذ ابنها من الموت. وغير ذلك لم يأت 
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بخاطرهاء لعلنا لسنا ملائكة أو مثالیین. فحین يحيطك الخطر وابنك لن 
بهمك حینها ولن تفکر بفیرکماء وهذا ما فعلته رضوائة نها لم تفکر في 
آمر نعمة الفاقدة عينها والتي تبحث عن مسلمة بعين واحدة» وخرجت 
رف دو ااال اع وبعدما انشکان قلبها سالا الشیخ يونس 
عن نعمة ومسلمة؛ انتفض قلب رضوانة فهي لم تفكر في آمر البحث 
عنهما وهي بالداخل وكان همها يوسف» وأعلنت رضوانة بخيبة للشيخ 
يونس أنها لم ترّ إحداهماء وظل أمر نعمة ومسلمة معلقًا فوق الساعتين 
لا يستطيع أحدهما التكهن بما حل لهما. 

وقرر الشيخ يونس أن يدخل المبنى رغم ضعف جسده وقلة صحته 
ومخاوف سمر علیه. دخل الشيخ إلى المبنى رغم كل ما يحاوطه من 
خطرء وفي بداية الأمر لم يكن يدرك لأية جهة پذهب. ولقد استقر في 
نهاية الا مر أن ر يميا وما خاب ظن قلبه؛ لقد سمع من بعيد صونًا 
صغيرًا يناديه» فاقترب من الصوت واذ هي مسلمة ترتكن إلى جوار نعمة 
المغشي عليها إثر رصاصة أصابتها جهة ذراعها الایس ارتبك الشيخ 
لا يستطيع حملهاء وجاءته نجدة الله في سمر ابنته» إذ أنها لم تستطع 
صبرًا على انتظاره بالخارج. ودخلت المبنى من خلف الشيخ يونس» 
فنادها الشيخ حين لمحها مستنجدًا بها في محاولة لإنقاذ نعمة وحملها 
وابنتها خاربًاء وفعل الشيخ مع سمر ما استطاعا عليه» ولقد قدرهما 
الله عز وجل على إخراج نعمة ومسلمة من المبنی» > ولقد استطاعت سمر 
إخراج الرصاصة من كتف نعمة. لکنهم وبعد ذهابهم إلى المستشفی لم 
یستطیعوا أن یفعلوا شيئًا بشأن عينهاء وقدر لنعمة أن تعيش المتبقي من 
عمرها بعين واحدة» وقدر لمسلمة أن يظل ذلك الموقف في ذاکرتها 
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طوال عمرها وکانت على دراية بان فقد آمها لعینها هو عين الظلم ممن 
استباحوهم. وبعد عدة أيام من ذلك الحدث علم أهل الوطن الأصليين 
أن المغتصبین أكملوا توسيع مدینتهم وفصلوها بسور کبیر یفصلهم عن 
فقراء الوطن أصحاب الحق» وانتصر شرهم ولم یُحرك العالم ساكنًا. 
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كل ذلك الوجع ولم يهتز مفید للحدث. ولم یتحرك قلبه لیطمئن 
على ابنه» وانتظرته رضوانة كثيرًا على آمل أن یتلهفها وابنه لکن خاب 
ظنها ككل مرة» وعلی الطرف الآخر كانت نعمة التي جلست تواسي 
رضوانة. ورغم أن المنطق لكل عاقل هو أن یحدث العکس وآن تواسي 
رضوانة نعمة لعينها المفقودة, لکن الله عر وجل وهب نعمة الصبر على 
الأذى والرضا مع القضای وفكلا مرت أزمة ا غليها يسيرة» ومرت 
عدة أيام لم تفارق فيها رضوانة منزل نعمة» وفي مساء اليوم الثالث 
زارتهما سمر ابنة الشيخ يونس لتطمئن على عين نعمة» لكنها كانت 
شاحبة الوجه» عيناها حزينتان وليست كعادتهاء سألتها نعمة عما بهاء 
وأنكرت سمر أن بها شینا. لكنها سرعان ما انهارت في البكاء حينما 
استحلفاها أن تتحدث عن ذلك الالم ی على مورا ونطقت 
سمر بذلك الذي بداخلها. وباحت بخوفها من تأخرها في الزواج وضیاع 
ا ل ناختفهها ان غمرها خا ولان غاما: 
وفي کل لبلة ترتعب من فكرة آن تقل فرستهافي الانجاب, تموت خوف 
من أن تظل طوال عمرها تتمنی أن تمارس الحب دون جدوی, یژلمها 
فكرة أن هناك احتمالية أن تموت وحيدة ومن الممکن ألا يشعر بها آحد 
إلا بعدما يظهر ريحهاء باحت بدواخلها المحطمة ثم انهارت بعدها من 
الیکای زلم تستطم أن تهداً إلا بعد رور أكثر من ساعة, ثم قالت وهي 
تهم لمغادرتهما: 
5 لم آکن آرغب سوی برجل واحد یتفهم امرأةَ ترید أن تحب 
مخ اعمان قلنها. ۱ 
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وغادرت سمر المکان دون أن تنتظر لسماع نعمة ورضوانت 
واعتبرت أن أي حديث لهما لن یکون سوی نوع من الشفقة. وهذا ما لا 
طاقة لها علیه, وهي المرأة التي تفضل کرامتها فوق کل شيء. 

الاحتلال» الظروف. الأذى, کل ما يمر بذلك الکون لن يمنع 
الانسان من أن یفکر في الحب. الحرب ما كانت إلا دافعًا قویّا لسمر 
لأن تحتاج إلى الحب والی أطفال لتخوض کل ذلك الألم وفي قلبها 
إشراقة أمل لأطفالهاء لم تكن سمر غاضبة لتأخر رزقها في الزواج؛ لکنها 
كانت تأمل وتتمنى وتدعو الله أن يحدث لها ذلك قريبًاء ومرت الایام 
وانتكست سمر تلك المرة ليس من أجل الزواج المتأخر وإنما من أجل 
رحيل أقرب الأشخاص إليها على هذا الكون, الشيخ يونس والدها 
وصديقها وونيسهاء ربما كان سيهون على سمر أن يتوفى الشيخ على 
فراشه لكن هذا لم یحدث. الأسوأ بالنسبة لها أن يخرج الشيخ ليصلي 
العشاء ويعود إلى بيته أشلاءً» لم يكن أحد يصدق ما حدث للشيخ من 
اعتداء من قبل هولاء الذین لا حرمة ولا دين لدیهم» وریما كان سلوان 
سمر في تلك الحادثة هو دعاء كل آهل المنطقة للشیخ يونس بالرحمة 
من الله وكان سلوانها الآخر هو حکایات الشارع عن بطولة الشیخ في 
مقاومة الظلم واحتسابه عند الله شهيدًا. 

في تلك الليلة التي توفی فیها الشیخ يونس خرح کعادته لامامة 
الناس لصلاة العشاء وجلس بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد ما 
یقرب من الساعتین يُعلم بعض الصبية مما علمه الله» وخرج قاصدًا بیته. 
لكنه وقبل أن يصل بسبع دقائق سمع صوت استنجاد من فتاة» فتحرك 
نحو الصوت فما وجد الا غدرًا من جنود لا یعرفون الله على «صفية» 
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ابنة سلیمان صاحب المطعم الذي عملت عنده نعمة قبل حادثته, کانوا 
يأخذون منها عزتها وکرامتها واستخسروا أن یترکوا لها شرفهاء وآرادوها 
بالقوة كما اغتصبوا وطنها من قبل, وکما انتهکوا والدها سابقاء أرسل 
الله الشيخ يونس في الوقت المناسب لیدافع عن كرامة سلیمان في ابنته 
رغم رحیله عن الحياة, واقترب الشیخ يونس في شجاعة وحاول آحد 
المعتدین |بعاده, لکنه أبى أن یترك صفية لینجو بحیاته وحده» وحاول 
تفريقهم بکل وسيلة لدیه إلى أن انشغلوا به وترکوا صفية لکن بعدما 
حدث لها ما حدث. فصرخ الشیخ بها باعلی صوته أن تفر من المکان» 
وفعلت صفية ما آمرها به الشیخ وهرولت نحو الشارع مستنجدة بما 
انيس عن شياب لعلهم یستطیعون إنقاذ الشيخ» وأقبل الجمیع في 
محاولة لانقاذ الشيخ: لكنهم ما نالوا إلا خيبةء لقد وصلوا إلى المكان 
المقصود بعدما انهال الجنود على الشيخ بالضرب ومن بعدها بالسلاح. 
ولم يكتفوا بذلك» بل إنهم قطعوا يده وقدمه تخویفا منهم لمن تسول له 
نفسه أن يقتدي بالشيخ أو أن يتخذ من موقفه مذهبًاء ورحل الشيخ لكن 
سيرته الطيبة لم ترحل وبقيّ في قلوب الجمیع. وكلما ذكروه تحدثوا عنه 
بالحسن» ولم تستطع صفية ووالدتها مواساة سمرء فكل كلمات الشكر 
لن تجدي نفعًا في مقابل روح الشيخ يونس رحمة الله عليه وشعور سمر 
بالوحدة من بعده اکر مما كانت علیه. 
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«الأصعب ألا تقول لد في وجه الظلم» 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


أنتم تغلموة أن الشيخ يونس كان قبل موته قد دکت داره وقد 
اضطر للعيش وابنته سمر في منزل أخيه طاهر» ولم يكل أخيه به وبابنته 
يومّاء وبعد وفاة الشيخ يونس طمأن طاهر سمر بأن مكانتها ومكانها لن 
يتغيران مهما حدث. وأنها بمنزلها وعليها ألا تشعر بغربة فهي لها ما لهم 
في ذلك المكان. 

كان اھر رجلا طا وودودا کا اه رحو الله عليه ولثن وهه 
الله بولد وحید آسماه «بکر»» وكان يصغر سمر بخمسة أعوام» ودرس 
بكلية التجارة وعمل موظفا بشركة تابعة لوالد حسام أحد أصدقائه من 
ذوي سلطة المال ولقد نجح في عمله كما لم یتوقع منه يومًا صاحب 
الشركة. 

وبعد شهرین من وفاة الشیخ يونس اقترح طاهر على بكر أن 
يخطب ابنة غمه سمر: ولقد آقنعه بها فهي ذات دين وخلق» واقتنع بكر 
رغم آنه يصغرهاء لکنه ورغم اقتناعه الا أن «قدرية» والدته لم تكن 
على وفاق في الرأى معهماء واعترضت على سن سمر إلا أن طاهر 
وضعها أمام موقث رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه من السيدة 
خديجة» وكان سنها أربعين سنة» وكانت تكبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخمسة عشر عامّاء وبذلك وضعها طاهر أمام فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو أطهر البشر فلم تستطع من بعد ذلك رفضاء ومن 
بعد ذلك فاتح طاهر سمر في الأمر ولم تأخذ وقنًا في التفكير, وت 
بكر وكأنه النجدة لها من أحزانها ووحدتهاء TT‏ 
تفکیره ولا بأي شيء کان شغلها الشاغل أن يكون لها رجلاء وأن تنجب 
منه ار و ان تفس كماما أن بكر لم يفكر في الزواج منها الا لانه 
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يكن لها حبّا. فمن ذلك الذي سیذهب لفتاة تصغره وهو لا يكن لها 
ودّا عظیما بقلبه؟ وتمت الخطبة بعد ثلائة آسابیع من مفاتحة طاهر لا 
أخيه» وسعدت سمر بعوض الله لها عن كل الأيام التي كانت ترتعب فیها 
من فكرة الوحدة. 

ومرت الأيام أهدأ من سابقتها عند سمرء وكان بكر يعاملها بود 
وتعلقت حياتها عليه» وأحلامها فى وجوده» وأيامها بحضوره. واستقرت 
سم لفيا فى القت ارو ال عما ا 

أما عن نعمة ففي غضون شهر من بعد حادثة عينها عادت للعمل 
عند سين ولقد کانت تصطحب مسلمة في الکثیر من الأیام معهاء 
وعلمتها أن أي عمل شريف على الانسان أن یفتخر به» وأنه ما دام 
يكسب قوت يومه بالحلال فعليه أن يرفع رأسه عاليّاء وأحیانا أخرى 
كانت تمه ك وا عله ره ود ها لتعلنها رالد رة ماعل 
الله وا كنات الله وما فعلت نعمة ذلك من تلقام تقسهاء :وائما 
هي وصية الشیخ يونس لهاء وما وجدت أفضل من رقية لتکون صديقة 
وفية لابنتهاء تلك الفتاة ابنة الرجل الصالح, ولقد كانت مسلمة تسأل 
نعمة في كثير من الأيام عن عودتها للدراسةء فما تستطیع نعمة إجابة 
فبماذا ستجیب علیها؟ آبآنها حرمت من الدراسة لعام کامل بفعل من 
لا يقدسون حرمة الآخرين؟ أم تقول لها آنهم أضعف من أن یقولوا لا 
في وجه الظلم؟ كانت نعمة تعلم أن أية إجابة على مسلمة سیکون بها 
من الألم ما لا يتحمله أحد» فكانت تفضل الصمت عن الكلام الذي 
لن يُجدي نفعًاء وفيما بعد أصبحت مسلمة تلح بذات السوال. فما كان 
من نعمة الا باخبارها أن علیها الانتظار للعام القادم لتستطيع أن تقدم 
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آوراقها بمدرسة آخری. وصمتت مسلمة عن السؤال من بعدهاء ولعلها 
آدرکت حجم المأساة التي یعیشونها رغم صغر سنهاء ومرت الأيام كلها 
متشابهة في حياة نعمة ومسلمة لعام کامل من العمل إلى البیت» ومرت 
الأيام واستطاعت نعمة بالاضافة إلى رضوانة الحاق أولادهما بمدرسة 
آخری آملین من الله أن تکون خيرًا لهما. 

وفي منتصف ذلك العام قدر لطاهر عم سمر أن يلتقي بربه دون أي 
إنذار مسبق» لکنه قضاء الله عز وجل. ولم تقل سمر حين سمعت الخبر 
الا ما يُرضي ربها: «إنا لله وانا إليه راجعون». اهتز بكر لوفاة والده. 
ولعل ذلك فد توقعه أن يحدث هذا في ذلك الوقت؛ وذکرته اهر 
بأن يرضى بما کتبه الله وآن يدعو له بالجنة ذلك أفضل له واجتهدت 
سمر في إزالة الغم عن ابن عمها وخطیبها إلى أن أخذ الله عز وجل بيده 
وخرج من تلك المحنة. 

ومنذ ذلك الحين لم يعد بكر وسمر مخطوبين بالعادات فقط 
وإنما قد بث الله في قلبيهما ودّا لبعضهما البعضء وأظهر بكر لسمر 
ذلك الحب؛ فتعلقفت به أكثر مما كانت علیه. وعقدت العزم على أن 
تصونه وتحبه كما لم تفعل امرأة مع رجل من قبل» وبالنسبة لسمر كانت 
ستمر أيامها عظيمة لولا إحساسها أن قدرية والدة بكر تعاملها بجفاء 
وهي شخصيًا لا تستطيع أن تعي ما الذي طرأ ليغير معاملة قدرية لها. 
لم تكن تتخيل يومًا أن قدرية ما وافقت على خطبتها من بكر إلا لعدم 
قدرتها على مواجهة زوجها طاهرء وبالنسبة لها الآن سمر ما هي إلا غريبة 
عن المنزل ولا تمت له بصلة, وفي مساء أحد الأيام وبعد انتهاء سمر 
من موعد عملها دخلت عليها نعمة تستنجد بها لإنقاذ طفلة قد تعرض 
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جسدها للحرق جراء اشتعال النیران في منزلهاء واختلفت الأقاويل على 
سبب الحریق, فمنهم من قال جنود مغتصبین الوطن جاءتهم تعلیمات 
بتوسیع ملکهم وحرق کل من یعترض على الأوامرء ومنهم من قال أن تلك 
الدار لم تكن ضمن المنطقة المنكوبة» وأن الحریق نشب نتيجة ماس 
كهربائي» لکن سمر لم بهمها الاسباب بقدر ما همها إنقاذ حياة الطفلة 
وآمرت نعمة بادخال الطفلة إلى غرفة العملیات وعلی قدر استطاعتها 
فعلت ما قذرها الله عليه مع الطفلة. وترکتها تحت رعاية نعمة ومرولت 
نحو منزلها لتأخر الوقت. وکانت في حالة يُرثى لها لتأثرها بحالة الطفلة 
«دانة» ووالدها عاصم الذي انهار ابا وزوجته التي فقدت وعیها 
إثر معرفتها الخبر, كانت سمر تعلم مدی سوء حالة دانة» وما استطاعت 
أن تبوح بحقيقة تلك الحالة لوالدهاء ورغم كل ما تشعر به سمر ورغم 
سردها الحدث الجلل لقدرية الا آن الاخيرة لم تعطها عذژا. وظلت 
توبخها على تأخيرهاء ولقد وصفتها بالمنحلة, وأن ذلك التصرف ما هو 
الا سوء تربية» وآنها ما وجدت من یحکم تصرفاتها وعلیها الرحیل من 
دارها إن ظلت على تلك السلوکیات. 

لقد آهدرت قدرية كرامة سمر, وانهارت سمر من تلك الطريقة, ولم 
ترق قدرية لسوء حالة سمر وظلت على موقفهاء فما وجدت سمر حلا 
لحفظ کرامتها إلا أن تترك دار قدرية. وحتی آنها لم تهاتف بكرّاء ولم 
تشكي له سوء صنيع قدرية معهاء فهي تؤمن أن لقدرية في بكر أكثر منها 
بکثی وغادرت المنزل دون أن تستوقفها قدرية» بل إنها أكدت عليها 
ألا تعود إلى الدار مجددّا؛ واتجهت سمر نحو العيادة الصغيرة ولم تنطق 
بكلمة إلى نعمة التي حاولت معها طویلا لتفهم ما الحدث الذي جعلها 
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تعود إلى العيادة وظلت على صمتها إلى أن جاء الصباح دون أن تری 
عیناها النوم. 

وبعد مرور ساعتین هاتفها بكرء فلم تستطع الرد عليه» فأرسل لها 
معبرًا عن مدی قلقه عليهاء وأنه من حقه علیها أن تطمتنه. لکنها ظلت 
على موقفها السلبي وتوقم بكر مکان خطیبته فتوجه نحو العيادة. 

بكر الذي عاد من عمله صباحًا فما وجد سمر فسأل والدته علیها 
فسردت دون حیاء ما حدث. كما آنها حاولت ارغامه على عدم البحث 
عنها وارجاعها إلى البیت» وکانت تری ذلك لأن سمر من وجهة نظرها 
لا تصلح لبک إنها ترغب في تزويجه من ابنة آختها سهيلة» إن سهيلة 
بالنسبة لها هي الانسب لابنهاء |نها ذات العشرین من عمرهاء صاحبة 
المال والجمال, المال الذي ورثته عن والدها والتي لم يشاركها فيه أحد 
لکونها وحيدة والديهاء وتلك الفکرة استحوذت على فکر قدرية بعد 
وفاة والد سهيلة» وعلی کل حال رفض بكر إغراء المال؛ فهو لدیه عمله 
الذي يغنيه» ورفض ألا ينفذ وصية والده في زواجه من سمر التي یشعر 
أنها تحبه» وأن خلقها يغنيه عن مال سهيلة وجمالها. 

وصل بكر إلى سمر فعنفها على تركها المنزل وعلى عدم ردها عليه 
وصمتت سمر أمام شعورها بقلق بكر عليهاء فهي لأول مرة تشعر أن على 
هذا الكون بشريًا يضعها ضمن آولویاته. واستجابت لطلبه وعادت إلى 
المنزل معه» لم تحترم قدرية عودة سمرء وأول ما تحدثت به عند دخول 
سمر للمنزل: «أما وجدت مكانًا لك إلا هنا؟». وكادت أن ترد سمر بما 
يليق بالموقف. لكنه بكر نظر لها بأن لا تفعل» وأشار لها أن تذهب لغرفتهاء 
وفعلت سمر ما رغب به بكر» لكن قلبها ظل يغلي جراء أقاويل قدرية. 
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- آنا أحب سم عليك أن تعرفی ذلك جيدًا يا أمي» قال بكر 
لوالدته بعد دخول رال غرفتها. ۰ 
- لن تجدي سمر معك نفعًاء حتی الطفل من الممکن ألا تقر به 
عينك» آنسیت آنها تکبرك؟ آجابت قدرية. 
- سیکون هذا قدر الله الذي لن أعترض علیه, ثم إن سمر ليست 
بالعجوز, إنها تمتلك خمسة وثلائین خريفاء لتدعي لنا يا آمي 
بالخیر بدلا من كل تلك التصرفات التي لن تُجدي نفعًاء قال 
بکر. 
لم تجب قدرية على ولدهاء بل إنها غادرته وعلی وجهها کل 
العلامات التي تؤكد آنها لن تسمح لبکر أن یتزوج من سمرء وأن يترك 
إرثا كذلك الذي بين يدي سهيلة لیکون ملكا لرجل آخر ولیذهب الحب 
إلى الجحيم من وجهة نظر قدرية مقابل سلطة المال. 
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«کلما عرف الآخرون عن معاناة المرء زادت معاناته. 
کافکا» 
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لم تكن تتخیل نعمة أن مسلمة ستتعرض لقسوة کتلك التي حدثت 
لها عن طريق معلمتها «وجیدة». ففي اليوم الحادي والعشرین من ابریل 
عادت مسلمة من المدرسة وهی فى شدة الانهیار بملابس مهلهلة: حاولت 
هر وی من م بسحن تسد ما ترپ ناساس 
توضأت مسلمة وصلت فرضهاء فجلست إلى جوارها نعمة تسألها عن 
خطبهاء وضدمت نعمة مما سردته ابنتها عليهاء لقد آخبرتها أن معلمتها 
«وجیدة» انهالت علیها ضربًاء آما عن السبب فهو الذي لم تصدقه نعمة, 
فقد دخلت «وجيدة» الغرفة الدراسية کعادتها وشرحت درسها. وفی 
نهاية الحصة بدأت وجيدة فى إهانة اللغة العربية والدین الاسلامی کما 
لم تفعل من قبلء ثم أخبرت الطلاب أن من سيتعلم لغة الان 
سگرن له اتیب الا کر من الدرجات والمكافآت» ولم تستطع مسلمة 
أن تصمت آمام ما تقوله معلمتهاء واعترضت على إهانتها للغتها والتي 
هي آساس هويتهاء ورفضت حديثها بالسوء عن دينها الذي هو أعظم 
شيء بحياتها كما علمتها نعمة. وأعلنت لها بقوة أن اللغة العربية لغة 
القرآن وهي أعظم اللغات وأحبها إلى قلبهاء وأن المدرسة مدرسة إسلامية 
عربية لا تدعم لغة الماندرین. تلك اللغة التي يريد من اغتصبوا الارض 
فرضها على أصحاب الحق ليمحوا هويتهم ویصبح الوطن تابعًا لهويتهم. 

- من علمك ذلك الهراء؟ سألت وجيدة مسلمة بكل ما امتلكت 

من كراهية. 
- الایمان إيماني بأحقيتنا في ممارسة هويتنا في بلادنا بحرية 
قالت مسلمة ‏ ۱ ۱ 
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«وحده» التي استباحت بيع القضة مقابل سلطة المال» نعم سلطة 
المال التي جعلتها تتخلی عن کل ایمان لها ومخالفة كل الحق وبیع 
الأمانق آمانة تعلیمها الأطفال دون خاينة لهوية وطنها. وقبلت وجيدة من 
السلطة المعادية أن تحصل على المال الشهري مقابل اقناع الأطفال التي 
تدرس لهم بعدم استخدامهم للعربية في حياتهم اليومية» وطمس هویتهم 
الاسلامية تحت شعارات الحرية المطلقة. 

وما توقعت وجيدة أن تجد في أول محاولة لها لتحویل الأطفال 
عن قبلتهم معارضة قوية من قبل مسلمة التي ما نالت جزاء حديثها سوی 
الضرب المبرح والاهانة لکرامتها وطفولتها, ولقد كانت رقية صديقة 
مسلمة شاهدة على الموقف لکنها خافت أن تتحدث کی لا يحدث لها 
مثلما حدث لمسلمة, رقية التي ذهبت وسردت الأمر لوالدها الصالح» 
فعلمها أن أعظم ما قد یفعله المرء في حياته هو أن یدافع عن دینه ووطنه 
وعرضه» وأن مسلمة لم تخطی بل انها عظيمة في عين الله. 

نعمة تؤمن أن السكوت عن الحق فعل شيطاني» فلم تستطع بعد 
أن حكت لها مسلمة ما حدث أن تلومها على المقاومة رغم ما تعرضت 
له من افتراء جراء ذلكء كما أنها أيدتها فيما فعلته» بل إنها في صباح 
اليوم التالي اتجهت إلى المدرسة برفقة ابنتها منتوية سرد ما حدث إلى 
المديرة لعلها تستطيع اتخاذ اجراء مناسب مع وهيدة: لكا وبعك أن 
تحدئت إلى المديرة رجعت بخفی حنين» إنها ما وجدت من المديرة 
الا خيبة لوقوفها بصف وجيدة معلنة صراحة آنها لا تمتلك معلمة بهذا 
القدر من السوء الذي تتحدث به نعمة عنهاء وآخبرت المديرة نعمة بحزم 
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أن وجيدة ما ضربت مسلمة إلا لتتعلم الرد بأدب على من یکبرونها سنًاء 
وبذلك لم تستطع نعمة أخذ حق ابنتها من مديرة استباحت قبل معلمتها 
وطنها مقابل سلطة المال. ولم تكن تتخیل نعمة أن الفساد وصل إلى 
ذلك الحد. وأن وجيدة ما كانت لتستطیع أن تفعل فعلتها إلا بموافقة 
مدیرتها . 

كل احباطات الکون كانت في قلب نعمة اثر ذلك الموقف؛ 
لعجزها عن فهم ما يحدث, وعجزها عن نقل ابنتها لمدرسة أخرى, 
ولعجزها عن إيقاف کل ذلك الظلم الذي يمر به هؤلاء الاطفال سواء 
ابنتها أو غيرهاء والذي من المتوقع أن ينجرف أغلبهم لتوجيهات وجيدة 
لصغر سنهم» وما استطاعت نعمة في ذلك اليوم إلا أن تسلم آمرها لله 
لعله يُحدث بعد ذلك أمرّاء ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل إن بؤس 
المديرة ووجيدة جعلهما تمارسان الضغط النفسي على مسلمة بعدما 
ا الا كمال ا ر کا وفنا ا لنت 
آرهبوها ا تحدثت بكلمة مما تحدث E‏ الحرم الدراسي 
خارجه وكأنهما تدركان مفهوم كلمة حرم ويؤمنون بأخلاقياته! 

ومرت الأيام وازدادت وجيدة ظلمًا وقهرًا في وجه التلاميذ, 
وكلما زادت المکافات التى تأخذها من مغتصبى الوطن ازدادت هی 
في تلقينها للأطفال أن الدین تابر انين عير يوار سس مي ألا 
يؤمنون الا بأنفسهم وبقدراتهم وما يحزن بشكل كبير أن هناك جزءًا لا 
بأس به من التلاميذ انجرفوا خلف وجيدة التي ما إن وجدت أمامها طفلا 
لا يعارضها ويفرح بما آنته من جوائز إلا وضغطت عليه بأكثر مما تفعل 
مع زملائه» حتى إنها استطاعت أن تجعل من بعض الطلاب الا كبر سنا 
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من مسلمة حلقة وصل بينها وبين التلامیذ الذين یعارضونها في القولء 
فینقلون لها ما يقال من خلفها. 

کتب کافکا في رسائله إلى خطیبته فیلیس: سأبقى مقيدًا إلى 
ذاتى للأبدء أدرك أننى مرئى وعلی قيد الحياة فقط عندما آکبت قدر 
امتطاعتی ما تعلق نی كلما عرض الا شون سانا المرم رادت سانا 
إن لم تزد أصبحت أقل طهارة. 

تلك الكلمات ما قرأتها مسلمة من قبل, لكنها وبعد إهانة وجيدة 
لها في كل مرة تلتقيان فيهاء أصبحت تمارس تلك الكلمات دون أن 
تدرك أن كافكا کتها ومارسها قبلها بسنوات عديدة لم تعد مسلمة 
تتحدث عن وجع ما يواجهها في الصف إلى أحد حتى والدتهاء ربما 
ضمت والدتها إلى قائمة عدم البوح لها بشيء لأنها كلما تحدثت إليها 
عن شيء وقع لها رأت دمع عجزها وانهيارها لفقد الوسيلة التي تحمي 
بها ابنتها عن كل ذلك الذي لا یرضی عنه رب ولا عبد. 
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«أن تصادفك عاطفة صادقة مرة واحدة على الأقل فى 
عمرك. هذا رزق عليك أن تحمد الله علیه ما دمت اء 
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قيل أن عاطفة صادقة أعظم من کنوز ذلك الکون, وما تمنت أحلام 
أخت يوسف والإبنة الكبرى لمفيد ورضوانة إلا أن يصدق أبيها حبها 
لكنه لم يحدث يومًا أن تحققت أمنيتها في ذلك. حلمت أن يعتني بها 
كما جميع الآباءء ورغبت أن يباغتها مفيد يومًا بزيارة عند رضوانة 
ليطمئن على أحوالها لكنه لم يحدث بعد إنه لثيء محبط أن ترغب 
بمعايشة مشاعر معينة ولا تستطيع أن تفعل» تمنت لو أن تعيش لحظة 
خوف واحدة من مفيد عليهاء ولحظة ود ولحظة قسوة لكونه يريدها 
الإ لکن هناك آمنیات فى حیاتنا تظل مع إيقاف التنفيذ فلا 
يحدث أن تتحق يومًا. 

سنوات عجاف لا یزور فیها مفيد زوجته ولا آولاده ولا بظهر 
نية لرد الحق لأصحابه. وحدث في مساء ليلة شتاء قارصة البرودة أن 
دق مفید باب منزل والد ر قرات ففتحت له مصدومة من کون الطارق 
زوجها. وصمتت رضوانة متخيلة أن ما جاء بمفید هو صحوة ضمیر 
لکن آعاشق المال یعود إلى فطرته دون آدنی تأثیر خارجی؟ ذلك من 
التادر آن پحدت ولم یبحدث عم مفید, انه ما جاء الیهم الا لمضالحه 
الخاصة. فعندما سألته رضوانة عن سبب مجینه باغتها برغبته في تزویج 
أحلام من أحد رجال الاعمال الاثریاء ویّدعی «برهان». 

ے تقصد این برهان؟ 

سألت رضوانة لمعرفتها المسبقة أن برهان صدیق مفید المقرب 
المماثل له في السن ومن الممکن أن يكون مفید يُلقب العریس باسم 
و 
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وباغتها مفید بأن المتقدم لخطبة أحلام هو نفسه برهان صديقه 
الذي تعرفه رضوانة جیذا, وما امتلکت رضوانة آمام عرض زوجها الا 
رفضّاء وعارضته بکل ما امتلکت من خوف على ابنتها, فکیف لها أن 
توافق على زواج ابنتها ممن هو في سن والدها؟ والاصعب من ذلك سوء 
خلقه الذي تد رکه رضوانة جیداء إنه حتی ما عامل زوجته المتوفاة یوم 
بحسن, وهذا ما تعرفه رضوانة مسبقا من لسان زوجته الراحلة شخصیّا. 
وحاول مفيد أن يُغير رأي رضوانة باللين» لکن ذلك ما آدی بنفع معهاء 
ولم يتمالك نفسه من بعدها وصرخ بها قاتلا: «لیس لك في الأم ر شین ». 
ثم نادی بصوت غلیظ على أحلام فانتفض قلبها مما سیعلنه لها والدهاء 
وکان إعلانه قاسيًا كما قلبه عليهاء فقد آمرها مفید أن تکون جاهزة لعقد 
قرانها على برهان في یوم الخمیس, أي بعد ثلاثة أيام من وقتهم الراهن. 
ولم تستطع أحلام صبرًا على أذى والدها. وقد عارضته رافضة کل ما 
قاله لها. فحاول مفيد إغرائها بسلطة المال فما استجابت أحلام» وما 
كان رد مفيد عليها إلا أن انهال عليها ضربًاء وكادت أحلام أن تفقد هبة 
من هبات الله عليها جراء فعل والدها لولا أنها هرولت نحو باب الدار 
خارجة منه» وحاول مفيد أن يتبعها مباشرة إلا أن رضوانة عطلته خوفا 
على ابنتها من شره. 

فكرت أحلام بعد خروجها أن تتوجه نحو دار نعمة» وفعلت ما 
جال بخاطرها لكنها لم تدخل الدار بعدما طرقت بابها ولم يجب عليها 
آحد. وأخبرها أحد الجيران أن نعمة ما زالت في عملهاء فما فكرت 
وتوجهت مباشرة نحو عيادة سمر طالبة النجاة من فعل مفید. بأي منطق 
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یوصل الأب ابنته لأن تطلب النجاة من أذاه؟! وبأي قلب یفعل الأب ما 
لا برضي ربه في ابنته؟! ۱ 

وصلت أحلام إلى العيادة فوجدت أن نعمة وسمر یستعدان إلى 
انهاء عملهماء ولما وجداها بهیئتها البا كية تلهفاها لیعرفا السبب وراء 
ذلك الانهیان ولقد خجلت أحلام 8 البداية آن تعلخ لهما أن السبب 
وراء وجعها آبوها. ولم تخرج نعمة أو سمر من أحلام بمعلومة مفيدة 
حول حالها الا حینما آخبراها آنهما یسآخذانها إلى منزل رضوانة, فما 
كان منها الا رفصا وافصاا عما حدث لها وکما رفضت الذهاب إلى 
بيت رضوانة رفضت الذهاب إلى دار نعمة خوفا من أن یستنتج مفید 
مکانها ویتبعها, واستجابت نعمة لأحلام لعل في ذلك هدوءهاء وما 
توقعته أحلام كان صحيحًاء فقد تبعها مفيد نحو بيت نعمة ولم يجدها 
هناك, ولقد تذكر أن نعمة تعمل عند سم فتوجه نحو العيادة فلم يجد 
أحدّاء فسرى الغيظ في قلبه ورجع إلى رضوانة يُقسم عليها بالموت إن لم 
تأت له بأحلام» وحدئت رضوانة نفسها بأن أحلام فق الممکن آن تکون 
قد توجهت لعيادة سمر معلنة لمفید ذلك مفيد الذي آخبرها بأن عبادة 
سمر مغلقة, ثم صمت قلیلا وجال بخاطره ه آن پذهب لبیت سمر لعله یجد 
ضالته هناك ولم یتناقش مع رضوانة بشأن ما انتوی علیه؛ بل إنه خرج 
من منزل رضوانة ولم یجبها على سوالها: «أين ستذهب؟» ولما وجدت 
تجاهلا منه هرولت خلفه خوفا من أن يجد أحلام فيبطش بهاء أحلام 
لاع ا رسا اساي اران 
فيكو للمره ان يفعله» وكادت نعمة أن تأخذ أحلام وترجع حيث أتت 
إلا أن بكر استدرك الموقف وأقسم على الضيوف بعدم تركهن للمنزل؛ 
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وهداً الموقف وسردت نعمة لبکر سر زيارتهماء فاستنکر بكر فعل مفید. 
ولکنه في نفس الوقت خشی على رضوانة من قلقها بسبب جهلها مکان 
ابنتها, واقترح أن يذهب إليها ليطمئن قلبها بشأن ابنتهاء وما كاد أن 
یفعل حتی وجد باب داره یطرق وآحدهم یقول بلا آدب: «سأكسر 
الباب على رؤسكم إن لم تخرجوا آحلام». فارتعبت أحلام واحتمت 
بظهر نعمة» وفشلت نعمة في أن تطمئنها. وقبل أن یفتح بكر الباب 
لمفید ورضوانة كانت قد دخلت أحلام إلى غرفة سمر ومن خلفها قدرية, 
فاعتذرت آحلام عن كل ما تسببت فيه من إزعاج» الا أن قدرية لم تقبل 
اعتذارًا ولامتها على رفضها للزواج من برهان الرجل الثري الذي لن 
یجعلها تحتاج لشيء في ذلك العالم. 

- إنه ثري المال فقیر الود والسعادة والحب. قالت أحلام مجيبة 

على نصيحة قدرية. 

واستحقرتها قدرية بنظرة بائسة إليها. وخرجت نحو رضوانة 
ومفيد الذي كان يوبخ نعمة ويتهمها أنها هي من تقوي قلب أحلام عليه 
وتجعلها تعصي أوامره لأجل أن يعيد لها مالها في زوجهاء وكادت أن 
ترد عليه نعمة إلا أن قدرية أسكتتها بصوتها الصاخب وهي تُوجه حديثها 
نحو مفید: «ابنتك غبية, كيت ترفض المال وکل ذلك العز من آجل 
شعارات لا تغني من جوع؟». سمع مفید تلك الکلمات وتهلل فرحًا لانه 
وجد طوقا من نجاة, فهناك امرأة فيمن حوله تؤيد آفکاره. واستطاعت 
بذلك قدرية أن تلفت نظر مفید خاصة بعد وصفها للذین یربطون حياتهم 
بالفقراء تارکین راحة المال بالأغبياء» وكانت بذلك تقصد أحلام اضافة 
إلى بكر ابنها المتمسك بسمر. 
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ا وخاصة بعد طلب قدرية منه آن یتحدثا ا غرفة 
الاستقبال دون أن برافقهما آحد. وکانت تلك الجلسة بمثابة اعلان 
توافق بينهماء فقد فتحت قدرية قلبها لمفید وأخبرته رفضها فیما یخص 
زواج بكر من سمر وأعلنت له صراحة آنها ترغب في تزویجه من ابنة 
اختها سهيلة لکنها في نفس الوقت لا تستطیع إقناع ابنها بذلك. وآنها 

بقمة الحزن لتمسك بكر بسمن وانتهت الجلسة فیما بينهماء ووعدها 
مفید آلا تکون اأ میا بذلك لأْفکار قدرية وانحیازه لها وخرجا 
من غرفة الاستقبال وأعلن مفید للجمیع أنه لن يغصب أحلام على الزواج 
من برهان ولا غیره واخبرهم أن قدرية قد آقنعته بذلك» واستغربت سمر 
من قول مفید؛ فکیف لقدرية التي تؤمن بما یمن أن تقنعه لترك ابنته 
ات ی ی 
E‏ ل استجاية أبيها لا - أحلام ذ ا 

رت سر ا جهن إلى بيت رضوانة دون أن 
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«ثمة نوع من الشقاء.. هو آنك تختار ما لا يليق بانسانيتك» 
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انوا لجروب عا جرءالكتب 


- 
او زا دورو قعنا .له 227 


«الواجب بالنسبة إلينا هو أن نکمل ما بدأه من سبقونا الیه. علینا 
أن نحقق التوسعات المنشودة في المدينة الکبری» وعلینا لتحقیق ذلك 
أن نسحق كل من یعترض طریقنا حتی لو ملأنا الکون بدمائهم. علینا أن 
ننجح وأن نکتب في تاریخنا ما یفخر به أبنائناء وأن یتباهوا بقولهم آبائنا 
صنعوا لنا وطنًا ومدينة فاضلة كأنها الجنة» ذلك هو الخطاب الذي بدأ 
به رئيس من یستبیحون آوطان غیرهم لیجعلوا منها جنة لهم مهما کلفهم 
ذلك من نفیس. 

تهلل الجمیع إثر تلك الکلمات. ورددوا کلمات الولاء والطاعة 
للاوامر. ثم صمتوا لیستمعوا لما تبقی في حلق رئیسهم من کلمات. 
والذي قام بامساك مكبر الصوت ثانية ثم قال: « علینا كما توسعنا في 
الفترة الاخيرة بالارض أن نتوسع بنشر هویتنا في تلك البلاد. وذلك 
لن یکون إلا بسکان منا لیصبحوا مواطنین هناك لا تخافوا من فكرة 
الموت أو الحرب. نحن القوة العظمی التي يهابها الجمیع» نحن من 
نمتلك أعظم البنادق التي ستسحقهم مدینتنا هناك مغلقة عليناء لا يجرؤ 
آحد من الغرباء المساس بها»» کلمات الرئیس تلك المرة كانت موجعة 
لان شعبه لا يريد الاقتراب من تلك المدينة الا وهي خالية تماما من 
الحرب والدماء انهم یکرهون الموت ویهابون الحجارة رغم أن مقابلها 
البنادق الساحقة. وبهت الجمیع وصمتواء ولکن دهاء الرئیس جعله 
تکمل حديثه قائلا: «من سيذهب سيهب له منزلا بالمجان» ورصیدا 
بنكيًا يحميه من الفقرء وتعلیم وزواج على نفقة الدولة لابنائه. سیوهب 
الجنة وهو على سطح هذا الکوکب». وكانت كلماته تلك رنانة في قلوب 
البعض من بينهم جورج وامرأته كريستيناء كما رنت في قلب جيرانهم 
كهيل وامرأته صوفيا. 
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حماس من الأسرتين للذهاب إلى المدينة الفاضلة المتاح بها کل 
شيء دون مقابل» فما دام وعدهم رئیسهم آنهم سیبقوا فیها مدنین لا 
شأن لهم بحرب ولا بدماءء ولن يدخل عليهم أحد ممن يكن لهم العداء 
فما الذي يجعلهم يترددون في الأمر؟ إن لديهم التزامات تربية أبنائهم, 
وجورج و کهیل یتشارکان في من لبيع الأعشاب, ولم يعد الحال به من 
الیسر كما فى السابق والاتان بریدان المال دون عتا فاتفقا فیما هما 
على كتابة أسمائهم في الکشوف الراغبة في الرحیل إلى الوطن الجدید. 
الوطن الذي ليس من حقهم. إنه فقط طمعهم جعلهم يستبيحون غيرهم 
وينسوا أن لهذا الكون من هو آقوی وأعدل منهم وجاء الكشف ودوّن 
كلاهما أسمائهم وأسرهم في الراغبين في المال والمسكن المجاني حتى 
وان كان على حساب غيرهم من أصحاب الحق لا يهمهم شيئّاء المهم 
رغباتهم وملذاتهم هم وعاد الجيران مع بعضهم البعض إلى ديارهم 
ينتظرون بشغف الوقت المحدد لسفرهم. وكان لجورج من الأبناء توأم 
وهما ألدو وشيراء وكلاهما في سن العاشرة وانزعجا حين فهما آنهما 
سيتركان مدارسهما وأصدقائهما وكل ما لهما من أجل شيءٍ لا يفقهانه, 
ولكن لم يكن لرفضهما وزن أمام رغبة جورج وتأييد زوجته كريسينا في 
ذلك الرأي لحبها سلطة المال وامتلاك الرفاهية فوق كل شيء. 

أما کیان كان له من الا فاه انم واعد سن أندوو:..وكان يكير 
شيرا بعامین» ولم يفرق معه حين آبلغه كهيل أنهم سیرحلون إلى مكان 
آخر أي شيء سوى أن يكون المكان الجديد أفضل ممن هم فيه في 
وقتهم الراهن. 
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خمسة عشر يومًا ويُحدد موعد سفر الاسرتین مع بعض الاسر 
الأخری التي وجدت الجنة في اختیار المجهول الذي عظمته الدولة 
لهم. ووجدوا متعتهم في اختیارات ليست من حفهم. 

وأخيرًا تحقّق حلمهم ووصلوا إلى مدينتهم الفاضلة. ووجدوا كل 
ما وعدوا به خلال الثلاثين يومًا الاوائل من وصولهم فها هم لديهم 
المسكن والحساب البنكي والتعليم المجاني» لكنهم ما تخيلوا يومًا أن 
هناك مقابل, إنهم تخيلوا أن كل ذلك دون شرط أو قید. وباغتتهم قواعد 
المدينة التي لم يكونوا على علم بها من ذي قبلء أولا لا يمكنهم الرجوع 
حيث أتوا أو حتى الرحيل لأي مكان آخر ولو على سبيل السياحة» ثانيًا 
وهو الأمر البالغ الأهمية وهو أنهم سيكلفون ببعض المهمات التي تضمن 
لهم عدم الخروج من المدينة وعدم تعرض أحدهم للخطر يومًاء من بينها 
أنهم سيزوجون أولادهم الذكور من فتيات أهل البلد الأصليين ليكون 
الجيل الجديد على هويتهم ومدموج فيه» فیضمنوا عدم الاستمرارية في 
النزاعات فيما بينهم. 

وهناك البعض منهم سيكلفون بمهمات خاصة من الواجب عليهم 
تنفيذها دون فهم أو اعتراض. 

هو سجن كبير على الجميع احترام قواعده من أجل سلامة صنيع 
وطنهم» وجاءت مواعيد الدراسة والتحقت كل من شيرا وتوأمها ألدو 
بالاضافة إلى آندرو صديقهما وجارهما إلى مدرسة الدولت هکذا يُطلق 
علیها «مدرسة الدولة» أية دولة تلك التي یصنعوها على غير أرضهم» 
وبشعب يمشي بقواعد محکومة؟ ولم يكن الالتحاق بتلك المدرسة من 
اختيار آبائهم» وإنما فرض السلطة الواجب تنفيذه دون اعتراض» وكما 
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أن یکونوا علیه. 

وکانت مدرسة الدولة صارمة في تعلیماتها. وعلی جمیع الطلاب 
السمع والطاعة والا العقاب بأشد الأساليب التي لا یمکن لبشري أن 
يتخيل أنها تمارس على من هم في أعمارهم, هکذا جرت الامور في 
مدارسهم التي كانت تلقن الأطفال أن الولاء للمدينة هو هدفهم السامي, 
وأن الحق هو العداء لكل من يكن لها سوءًا أو يحاول هدمها أو فض 
سلامتها. 
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«واٍن حاربوك جاهد لتبقی انسائا» 
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وحین يسألونك عن الطهر قل هو رجلا لم ینس إنسانيته في غمار 
الدنيا وأخبرهم أنه رجل لديه القدرة على أن يظل على نقاء قلبهء وأنه 
يجاهد فى سبيل سلامته النفسية بإسعاد الآخرين» وهذا القول ينطبق على 
کارم» أتمنی لو آنکم تتذکرونه, ذلك الشاب الذي شهد حادثة سقوط 
حجر على رأس عمران مفادیٌا ابنته مسلمة. ذلك الرجل الثلائيني الذي 
فر من وطنه عبر النفق لينقذ نفسه من الموت بلا حق على يد مختصبي 
الوطن. والذى ظل هاربًا في وطن غير وطنه مدة تزيد عن السبع سنوات, 
لقد هرب بجسده لكن قلبه ظل عالقا بوطنه وبحريته وبإظهار الحق جايًا 
لذلك العالم الذي يصمت عن قول الحق» مرت السبع سنوات عليه 
شاعرًا بالعجز عن مواجهة الظلم والذل لكونه هاربًا من قضیته» وظل 
طوال السبع سنوات يبحث عن طريق العودة بطريقة تجعله يواجه كل 
ظلم» وذات مرة نصحه صديقه أن الحل في العودة إلى بلاده أن يغير 
هويته؛ لأنه إن لم يفعل فسيكون الموت أمرًا حتميّاء ولن يستفيد شيئًا 
كما وطنه. واقتنع كارم بما قاله صديقه وبحث كثيرًا عن طريقة ليغير 
بها هويته لكنه فشل في النهاية» وقرر أن يعود لنهاية النفق ليعبره ثانية 
وليكن ما قدر له» وعاد كارم ووجد هناك مسؤلي العبور الذين منعوه 
باللين لمرات ألا یفعل, وبالقوة مرات إلى أن جلس مع كبير مسؤلي 
النفق فى ليلة مقمرة» ولقد سرد له معاناته السابقة فى محاولاته لتغيير 
هویته لدخول البلد مرة آخری لکنه فشل» ولقد سرد مدی یأسه من الهرب 
ورغبته في العودة إلى وطنه. صمت كبير النفق وآطال النظر فيه بعدما 
سمع سرده» ثم طلب من کارم أن يعطيه مهلة آسبوعین لعله یستطیع أن 
پساعده في آمره. ووفی الرجل بوعده وفي خلال آسبوعین استطاع أن 
یفعل شینا, لقد أتى لکارم بهوية شاب مماثل له في العمس ومشابه له في 
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الشكل» ولقد توفي منذ ستة آشهر وسعد کارم كما لم يحدث له منذ سبع 
آحضانهم من جدید. الان لن يبق بذل العجز وهون الانتظار. دخل 
کارم النفق وعاد إلى وطنه في أقل من سبعة أيام» ولقد اشتاق لامه وأبيه 
واخوته ولم یستطع الانتظار فذهب الیهم بلهفة المحب وسرد لهم کل 
نامر هويكه الخدیته لاحك ولقد آفهمهم أنه لن یستطیع أن يعيش معهم؛ 
لأن الکثیر من جیرانهم سیشتبهون به رغم أنه أطلق لحیته وغيّر من 
تفاصیل وجهه بمواد التجمیل لیتقارب مع هویته الجديدة وتفهم أهل 
کارم الأمر وعلی الرغم من صعوبته علیهم الا آنهم وافقوا لامان ولدهم, 
وحاء اللیل وما استطاع کارم آن ینتظر للصباح. ان في قلبه شغفا لیر 
الطفلة الصغيرة وماذا صت عليه بعدما ات ها والدها من الموت. 
ای ای و بن الشيخ آنس: اه 
الطفلة لم يخرجا من رأسه منذ الحادثة. ولقد عزم کارم على التوجه 
الها لبرى نظرة اطمعناق من تحمة بدلا من تلك الحريدة التى علقت ف 
عقله تجاههاء وتوجه ليلا إلى العنوان الذي قد عرفه مسبقّاء وفتحت له 
فتاة تمتلك من العمر ما يقرب من السبع سنوات» فنظرت له متسائلة عما 
يريده فباغتها بقوله: « أنت مسلمة؟», فاستغربت رجل يعرفها جيدًا 
وهي لا تعرف عنه شيًاء وأدركتها نعمة ولم يكن شكل كارم قد ذهب 
من عقلهاء وإنما اختلط عليها الأمر لكونه أطلق لحيته وغير لون شعره 
إلى البني وغیر في ملامحه بقدر ماء وکادت أن تنطق باسم کارم لکنها 
تراجعت بالأخی فلحقها کارم بقوله: «لقد تقابلنا في موقف لا يسر», 
هلا د 
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فتیقنت نعمة بذلك من تخمینها وقالت: «کارم!». فابتسم لها معلنا 
صحة ذا کرتها. 

تحاورا کثیرا, وفهمت نعمة كيف دخل للبلد ثانية» وما الحکمة 
من أنه غير ببعض شکله, ولم تستوعب مسلمة بالاخیر من ذلك الشخص 
ومن أين عرفته نعمة» إن نعمة لم تخبر مسلمة يومًا بما فعله عمران 
قدیمّاء إنها ترغب فى أن يظل عمران طاهرا قديسًا فى ذاكرة ابنته. 
ولقد احترم کارم N‏ وغادر 
کارم نعمة على وعد منه بزيارة آخری قريبة» وکیف له ألا یفعل بعدما 
صُدم من رژیته لنعمة المصابة في عينها جراء ظلم الاخرین. وخرج کارم 
قاصدًا عبد الله صدیق طفولته للمبیت لدیه. 


VN) سم‎ 
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ولا يترك الله عباده الضايرين» 
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طقوس من ظلم جدید تدب بمدرسة مُسلمة, وسيادة من قهر لقلب 
آم يدمي قهرًا على فقد طفلهاء ففي الساعة الثانية عشر ظهرّا دخلت 
وجيدة فى موعدها لفصل مسلمة الدراسی» وکانت وجيدة فى الفترة 
الأخيرة يَنت لنفسها قاعدة شعبية بداخل المدرسة, الا آن هناك البعض 
كانوا لا يستساغون حديثها من بينهم على سبيل المثال مسلمة وصديقتها 
رقية ابنة رجل طيب اعتاد المساجد وعلم ابنته مما علمه الله. وقد كانت 
كثيرًا ما تذهب نعمة بمسلمة إليه ليعلمها مع ابنته فضل الإسلام وطهارته. 
بالإضافة إلى يوسف وغيرهم من الاطفال الذين شابوا من الحرب قبل 
أوانهم» ولقد كانت وجيدة تغري الأطفال عن طريق الهدايا سواء المالية 
أو المادية» وتستغل سن الاطفال حيث لا علم لهم بالفرق بين هدية 
المصلحة وهدية الحب. 

المهم في آخر خمس عشرة دقيقة وجهت وجيدة حديثها للطلاب 
وقالت: «لمن يستطيع منكم تذكر أغنية وطني الأم في فيلم «المعركة 
على جبل القوة» ذلك الجهاز». وأشارت بيدها إلى هاتف محمول قد 
Bo may,‏ الا طنال فور سو ليا" لا 
يمتلك الإجابة التي ستجعله يحصل على الهاتف المليء بالألعاب» 
وانفعل قائلا الأغنية كوك و a‏ أن نكر را يم 
فاستوقفته وجيدة قائلة: «آتعرف متی نکون عبيدًا؟, فأجاب الطفل ب 
«لا». فقالت وجيدة فیما معناه وکما يفهمه طفل فى عمره: «حینما 
ترفض فكرة الأديان». 1 
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على فول وجيدة وقالت: إن الدين الحرية, إن الاسلام العظیم جاء 
ليحررنا من العبودیة». ولم تتخيل وجيدة أن طفلة بسن رقبة تنطق 
بتلك الكلمات أو تعارضهاء وما استطاعت أن ترد على رقية إلا بصفعها 
فسقطت آرضا فانتفض قلب مسلمة التی کانت تتجنب الرد علی وجيدة 
في الفترة ای یت منها لعدم العقاب. لکنها تلك المرة نزلت 
لتساعد رقية على النهوض وهي تقول: «لقد علمنا شیخنا أن الاسلام دين 
عظیم. وأنه من غير النبل أن د تتطاولي عليه وعلینا»» وانفجرت وجيدة إثر 
ع وا موس سر 


ورت بهانحيةالحانط لأممي فارتطم رأسها بالسبورة وأصبح المكان 
غارقا بدم رأس رقية وانتشر الزعر بالفصل الدراسي المفترض أنه حرم 
لا يحدث فيه إلا ما طاب للإنسان أن يراه. 

هرولت مسلمة نحو صديقتها لكن وجيدة بجبروتها منعتها من 
الاقتراب» فظلت مسلمة تملا المكان بصوتها الهزيل تنادي على 
صديقتها: «رقية يا رقية»» لعلها تجد إجابة» لكن ظلت النتيجة هي 
الفشل, ۱ 

هرج ومرج بالصف الدراسي» بکاء وزعر للبعض منهم وعدم 
سيطرة من وجيدة على الحادت. وکیف لها أن تفعل وهناك طفلة غارقة 
في دمائها؟ وجاءت من شدة الصوت مديرة المدرسة لتندهش من سقوط 
رقية والدم د بحاوط رأسها من کل مکان أرضاء. وتساءلت في زعر ما 
الذي حدث؟ وآجابتها وجيدة بزعر عن سؤالهاء ثارت المديرة لکنها 
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هاش قلله وأمرت وجيدة لا تنطق بشيء مما حدث آمام السائلین 
الذین سیتوافدون على الفصل الدراسی تباعا سوام مدرسین آو مساعدین 
ورجال أمن, واقسمت وجيدة ألا تفعل آو تنطق بشی ۶. 
نصف ساعة وامتلاً الفصل الدراسى على أشده» واضطرت المديرة 
أن تصرح للطلاب بالعودة إلى منازلهم لان الامر غير مؤهل لإتمام 
العمل. 
وخرج طلاب المدرسة لا سيرة لهم غير القتيلة الطفلة» وبدأت 
الأخبار تسل إلى الأهالی وانزعجوا حتی عاد کل ابن إل حضن داره. 
ولقد خرجت مسلمة من الصف غصبًا عنهاء لم تكن ترید ترك 
وتوجهت مسلمة إلى المنزل فباغتت نعمة بوصولها المبكرء نعمة التي لم 
تكن تعلم أي شيء عن الحادث. فانزعجت حين رأت مسلمة قادمة في 
غير موعدها وبهینتها الباكية المذعورة. 
ابنتها زعرًا عليهاء وتلعنمت مسلمة في الحديث ثم نطقت 
أخيرًا قائلة: 
5 طلاب المدرسة جميعهم غادروها إلى منازلهم بأمر من المديرة. 
- لماذا؟ عليك إجابتي. 
قالت نعمة وصمتت مسلمة» ثم نظرت نعمة إلى ذراع مسلمة 
المجروح وتساءلت عما به. 5 
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ب: لقد رمت البعلية وتخده رقية نعو الخدار الاما لاصف 
والذي به السبورة» فارتطم رأس رقية بها وسقطت أرضا 
وحاوطتها الدماء وآمرونا بمغادرة المدرسة. 
لم تستوعب نعمة کلمات مسلمة, فأجلست ابنتها لتفهم منها تحدیدا 
ما سبب کل ذلك» وشرحت مسلمة الذي حدث تحدیذا. فاعتقدت نعمة 
أن رقية قد آصیبت في رآسها إلى أن دخلت علیها سمر تبحث بنظرها عن 
مسلمة لتطمئن علیها, وما إن وجدتها حتی احتضنتها وحمدت ربها على 
آنها لم يُصبها مکروه» ثم صدمت نعمة بخبر مقتل رقية. 

لم يكن وصل لاحد من الاهالي خبر عن القاتل الحقيقي» لکن 
ما فهمته نعمة من مسلمة أن القاتلة هى وجيدة, وهذا ما آخبرت به سمر 
التي اقترحت أن يذهبن إلى المدرسة حیث الرجل الصالح والد رقية 
عند ه لوجود رجال الامن عنده ليسألها رجل طویل آبیض الوجه قوي 
البنية عن مسلمة. 

تت ما الذى تريده منها؟ 

سالك سير دای نعمة انها حرفا علا فنظر رجا الا 
إلى الطفلة القابعة فى أحضان والدتها وسألها: 

NE ب‎ 

فأحابته الطفلة بتلقائية: 


- نعم. 
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فانتزعها من آمها وأدخلها سيارة الامن. وقال لهما وهو غير ناظر 
إليهما: 
- ابنتكم متهمة بقتل رقية رفيقتها في الصف الدراسي. ثم 
انطلقت السيارة من بعد صوت الرجل الذي لم تستوعبه نعمة» 
والتي انهارت إثر كلماته لتسقط مغشيًا عليها لعجزهاء ولظلم 
واقع على طفلتها الصغيرة التي من الممكن ألا تتحمل كل 
ذلك العبث, ولإيمانها بطهارة ابنتها من ذلك الذنب. 
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«لکن التجارب قاسیة» 
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کل تجربة تمر بك هي بمثابة قوة تحتمي بها في مواقفك القادمة, 
لکن التجارب تکون قاسية أكثر مما یتوقعه المره في كثير من الأحيان 
ولم تكن أحلام ابنة مفيد تتوقع تجرية غدر من والدها بذلك الشکل, 
ربما لو قلنا أن هناك عقوق والدین سیکون في الجهة الموازية عقوق 
بنای وذلك العقوق هو ما جنته أحلام من مفید, لقد غدر بها ين 
قال لها أنه صرف نظره عن فكرة زواجها من برهان» ولقد صدمها في 
ليلة أخذ رجال الامن لمسلمة بأن أتى ببرهان وسيادة الشیخ الذي من 
المفترض بعقد قران أحلام على برهان, ولقد هددها إن لم تبره وتوافق 
على الزواج من برهان سیقوم بانهاء حياته» فکیف له أن يعيش مرفوع 
الرأس بعد أن یعلم الجمیع أنه لا یستطیم الحکم على ابنته, وآنها لا 
تحترم كلمة رجلها. 

الموت لها آم لوالدها؟ على آحلام أن تختار ذلك في آقل من 
خمس دقائق, واختارت أن تفقد حياتها بموافقتها على الزواج من 
برهان على أن تکون سببًا في فقد آبیها لکرامته وعزته. ولیبقی مرفوع 
الرأس كما يرى» اختارت أن تسجن في قصر برهان على أن تحمل ذنب 
أبيها إن نفذ تهديده لها بإنهاء حياته إن لم تطع أمره. 

وما استطاعت رضوانة أن تفعل شيئًا حيال موقف ابنتهاء فأحلام 
قن آوهمتها آنها أعادت فرعا و اها سكن مم لو غاشت حياتها 
بقص ركقصر برهان» واستقلت سيارة فخمة كما التي يمتلكها من سيكون 
رجلها. 

- لکن الحياة لا تقاس بالمال يا أحلام وأنت تدركين ذلك 
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قالت رضوانة لابنتها التی صمتت عن الرد» فأقسمت علیها رضوانة 
ان تک ما نت ینوا وین يه حين کانا وحدهما بالغرفة» فرفضت 
آحلام أن تبوح بثمة شيء. لکنها دخلت بأحضان والدتها وهي تقول: 
- کل ما حتاجه هو أن تطلبي الدعاء لي يا آمي لعل الله بحدث 
بعد ذلك امل ثم من بعدها آفاتت حضن رضوانة لتخرج إلى 
عاقد القران لتقول له: «موافقة». 
ثمة اختیارات تزعجنا ما دمنا على قيد الحياة. وثمة تصرفات 
لم نکن بدا نتخیل آننا ستفعلها ر وثمة ققد كان يومًا آغلی من کل 
ذلك الذي نتمنی فقده لیظل معنا ما فقدناه» وأحلام التي لطالما تمنت 
أن تعيش قصة حب کعمر الشریف وفاتنته, وأن تقابل ذلك الرجل الذي 
لا يتردد أن يغير مفاهیمه لأجلهاء وأن رزق رسائل عظیمة كالتى کتبها 
انك اسيم وان نشي (اعيذة بر دنه كما بنار در O‏ ون 
أحلام التي كانت ترغب بتفاصيل الحب كتذكر الموسيقى التي سمعتها 
مع رجلها لاول مرةء الآن تبيع کل ذلك من أجل أبيها لترحل إلى قصر 
برهان الذي لم تكن يومًا تتخيل أنها ستسجن به» وانتقلت إليه في نفس 
ذات ليلة عقد القران؛ لأن مفيد رفض حتى أن يؤجل الأمر لبعدما 
يطمئنوا على مسلمةء ولقد نفذت الأوامر دون أن تتألم تلك المرة كثيرًا؛ 
لأن ذلك الألم أصغر بكثير من سابقه. أصغر من وجعها بشأن ربطها 
برجل لا تريده ولم تحب به أي شيءٍ حتى ماله. 
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دخلت آحلام قصر برهان الکبیر الذي رغم اتساعه لم يسع قلبهاء 
ولم يشهد على فرحة یوم من المفترض أن یکون من اعظم أيامهاء الیوم 
الذي تتمنی ذاكرة أية فا لو أن يتكر ركل يوم أحلام تتمنی لو أن يُبتر 
من أيامها. 

نظر إليها برهان نظرة اشتهاء وأنتم أدرك کم أن المرأة تكره أن 
ينظر لها رجل لا تحبه تلك النظرة. تكره أن يلمسها رجل بغير حب 
لانها تعتبره سارقها الذي من المفترض معاقبته» وحاولت أحلام أن تعبر 
لبرهان عن عدم استعدادها للامر الذي بریده, لكن برهان الذي يعتبرها 
سلعة اشتراها بماله لم يكن آبذا لیحترم دواخلها ورغباتها ونفسیتها 
ویترکها لحین أن تهدأ» هو رجل لا یفهم كيف لامرأة سیجعلها تعيش 
بکل ذلك الثراء أن تقول له: «لا» أو أن تکون دواخلها بها من البؤس 
ما يجعلها ترفض زوجها في أول یوم لهما معًا. 
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«إنه من آقسی حالات الحزن 5 يتامر ضدك الأقربون» 
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من المفترض أن یکون الاقربون منك لدیهم قدسية من مشاعر 
تجاهك فلا یتآمرون ضدك وانما يسندوك في مواقفك. ویشدون على 
بذاك لتختار الصواب. وان من آقسی حاللات الحزن التي قد یتعرض 
لها المرء أن ینسی آهله تلك الفضيلة ویتآمرون ضده لنیل مکسب أو 
مصلحة والأوجع أن يتحالفون مع الغرباء ء کي یصفقوا لانفسهم؛ حیث 
آنهم کسبوا حربهم وأجبروك على اختیار ما لد لیم وهذا بالتحدید ما 
فعله مفید. لقد تحالف مع قدرية ضد ابنته آحلام. فقد قابل مفيد قدرية 
مرة آخری بعد لقاءهما الأول في منزلها. 

مبدأيًا عليكم أن تعلموا أن قدرية هي السبب الرئيسي الذي جعل 
مفید یوهم أحلام أنه غض نظره عن آمر زواجها بمفید كي تعود معه إلى 
البيت» وأن تطمئن فلا تعود لفکرتها في الهرب مجددّاء وفي النهاية هي 
من اقترحت عليه فكرة مباغتة أحلام ببرهان وعاقد القران وأن بهددها 
مفید بانهاء حیاته إن لم تفعل. 

من أسوأ الاشخاص الذین یمرون بك في الحياة هو شخص عرف 
نقطة ضعفك فاستغلها ضدك. ولکن لمن تقول ذلك؟ آلقدرية التی 
قرأت نفسية أحلام منذ اللحظات الأولى التي رأتها فیهاء وعرفت أنها 
فتاة مرهفة الحس رقيقة المشاعر تحب والدها كثيرًا رغم بعده وسوء 
تصرفاته؟ فانتهزت نقطة ضعفها في جعلها توافق على رغبة مفيد وقد 
كان له ما أراد. ۱ 

ولم يتأخر مفید بعد انتهاء مراسم ذهاب ابنته إلى قصر برهان أن 
رک سس مها ينه وا اش 
یکون لهما لقاء قریب. 
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«من اليبؤس آن تقصيدك الأحزان قبل آوانك» 


انضمواللچراواب ساحر اللكنكة 
۹ م 
SagesalkKutub tom‏ 


۱ 
ره 
AEN‏ کے ا 


أن بطحنك وطنك وأنت لم تتجاوز الثامنة من عمرك, وأن تقتلك 
الدهشة مما يتهمونك به» وأن تشیب قبل أن تتقن اللعب مع رفقائك على 
جنبات الطریق وأن تتصيدك الأحزان قبل أن تنضج» وأن يُرهقك عدم 
فهم ما يدور حولك من حدث. وأن تحرم من ممارسة طفولتك کمن هم 
فى سنك؛ هذا قدن على الله وحده اعطاء الصبر للشخص المبتلی به 
ولقد ی سلنة لكل ی ان 
مسلمة التي لا تعرف مفهومّا للقتل ولا معنی لجريمة کتلك. حتی آنها لا 
تعرف لماذا اتهمتها وجيدة بفعلة کتلك؟ لا تعلم آنها تحاول أن تخرج 
من فعلتها سالمة بالصاقها لغیرها. وجيدة التي نفذت آوامر مدیرتها 
بالحرف في أن تخبر رجال الامن أنها ذهبت لغرفة المديرة بناءً على 
طلبهاء وما إن عادت حتی وجدت شجارًا بين الطفلتین آدی إلى ذلك 
الحدث, وما ترددت سيادة المديرة بالتصديق على كذبها. 

الأغرب من ذلك أنهم أتوا ببعض الأطفال القريبين منهم ليلقنوهم 
ما سيقولون حين يطلبهم رجال الامن للشهادة. ولقد كانت وجيدة 
والمديرة فى حالة هدوء توحى بأن هناك يدا ستساعدهما فى الامر 
دون تحقیقات ودون شهادات» وان كانت فستكون صورية. لقد كانتا 
مطمئنتین أن السلطات اللاتي تعملان لصفهما لن یفلتونهما بتلك 
السهولة كي لا ینتشر بين الذين ينون العمل معهم آنهم یتخلون عن من 
یعملون معهم بمجرد سقوطهم بمأذق» إنهم یتمسکون بالمسلمین الذین 
یقبلون بسلطة المال مقابل مساعدتهم في تغییر هوية من حولهم بأيديهم 
وأسنانهم ولقد وعدوا وجيدة بأن یظلوا بظهرها حتی ينتهي الامر وتلصق 
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التهمة بمسلمة الفتاة المشاغبة التي لا تقبل في كثير من الاحیان بحدیث 
وجیدق والتي من المتوقع آن | تثير ضدهم الشغب مستقبلا. 

وی غلم أن الق رفقت ل ف ا لبط الا 
إنهم في الفترة الأخيرة حوّلوا كفيرًا من مراکز التحقيق إلى سلطاتهم 
الشيوعية. ومن المخطط أن يحوّلوا كل المراكز لتكون تابعة الیهم. 
لكن منطقة مسلمة كانت ضمن المناطق التي لم يتغير فيها مركز التحقيق 
وظل وطنيًا إسلاميًا كما هو» ولما علموا ذلك كان لهم تدخل. حيث 
توسطوا لتكون القضية بيد السيد «نائل», ذلك الرجل الأربعيني والذي 
یعرفون نقطة ضعفه جیذاء نائل في الفترة الأخيرة لم يكن يهمه بحياته 
سوى علاج والدته التي أرهقها المرضء الذي أفقدها كثيرًا من نظرها 
وقوتها وشعرها ونضارتهاء والتي تنتظر الموت بين لحظة وسواهاء وهذا 
ماكان يجعل نائل في كثير من الأحيان لا يركز بعمله لتفكيره المتواصل 
بشأن والدته» وخاصة بعد معرفته بأنه من الممكن علاجها بدولة أوربية, 
ولکن من آين له المال الذي یسهل له نقل والدته إلى خارج البلاد؟ 
وحتی وان وجد المال فمن أين له الواسطة التي تجعل السلطات افق 
على إخراجه وأمه من البلاد؟ ذلك لان أمر الخروج أصبح شبه محرم في 
الفترة الأخيرة» فالسلطات تخشى أن يخرج أحد المواطنين الأصليين 
إلى الخارج لتصل أخبار العنف والقتل إلى البلاد الاخری. فتتحرك 
ضدهم الهيئات والمنظمات الحقوقية. وعلى الرغم من ذلك لم ييأس 
نائل يومًا من رحمة الله وجبره» ولم ينقطع يومًا عن الدعاء لله لييسر له 
الأمر ويخرجه وأمه من أزمتيهما. 
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دخل نائل غرفة التحقیق التي انتظرته مسلمة فیها لا کثر من ثلائین 
دقيقةء لیفاجاً بطفلة هادئة الملامح. یعلو على قسماتها عدم فهم ما هي 
عليه من مأساة ابتسم لها فبادلته التبسم وأجلسها إلى جواره. وحاول أن 
یمنحها الامان ونجح في ذلك فقال لها: 

- هل یمکنك إخباري بشیء ما حتاج معرفته؟ 

قالت مسلمة:نعم» لکن هل تعدني أن تعيدني إلى آمي من بعدها؟ 
لا رید البقاء هنا وحدي دونها.ابتسم لها نائل. هو لا يستطيع |برام ذلك 
الاتفاق معها. وعاود سؤالها عن الاحداث التی وقعت بصفها الدراسی 
وأدت إلى وفاة رقية بس يليه الح كل عا سدس ولقد اقتنع 
نائل بروايتهاء فمن غير الممكن أن تلف طفلة كمسلمة تلك الرواية 
تنجو بفعلتهاء أما وجيدة فروايتها بأن شجارًا قد حدث بين طفلتين 
أدى لقتل إحداهما للأخرى لم تكن مقنعة تمامًا بالنسبة له» ولقد أدى 
به تفكيره لأن يأتي بالأطفال إلى مركز التحقيق لاخذ شهادتهم, لكنه 
تراجع عن الفكرة كي لا يهين طفولتهم» وهداه الله أن يذهب بنفسه 
للصف الدراسى وليرى ماذا سيقول له رفقاء مسلمة ولقد أمر مساعده 
ا ج ی ار ام على افر لين 
بشرية قد تخطیء في كثير من الاحیان, أما قلبه فكان يبكي لبكاء الطفلة 
لاحتياجها للذهاب إلى أمها ودارهاء وارتعبت 6 حين علمت 
من مصادرها أن نائل سيزور المدرسة. كانت تتوقع أن نائل إن طلب 
فسيطلب طفلا أو طفلين للشهادة, ولقد كانت أعدتهم مسبقًا لیقولوا له 
ما أرادت هيء أما أن يذهب للمدرسة فهي لن تستطيع السيطرة على كل 
الطلاب لينطقوا بما رغبت وبما يحميها من المساءلة. 
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لم یتأخر نائل کثیرا. ولقد اتجه نحو المدرسة في الثامنة صباحًا 
من الیوم التالي. ودخل إلى الصف الدراسي فبّهت وجه وجيدة, ولقد 
لاحظها نائل ومن بعدها طلب منها الخروج لحین أن یتحدث إلى 
الطلاب للحظة, وسأل الطلاب عن الواقعة, فکانت اجابات الطلاب 
آغلبها یقول أن وجيدة هي السبب الرئيسي. وهناك البعض من الطلاب 
ممن اختلط علیهم الأمر واعتقدوا أن مسلمة وهي تحاول مساعدة رقية 
للنهوض قد قتلتها. لکنهم بعد آن تناقشوا مع زملائهم احتاروا بين 
الرأيين» وظل ثلائة طلاب متمسکین فى الرأي بأن مسلمة هى العامل 
الأساسي في الحادثة. واحتار نائل ا في الأمرء وما ليث أن سمع 
صوت عراك بالخارج. فخرج ليرى ما الامر. فوجد يوسف ابن مفيد 
يحاول أن يخلص نفسه من يدي وجيدة التي تمنعه من الدخول إلى 
نائل» وما إن رأى يوسف نائل حتى قال: 

- قل لها تتركني» إنها تحاول منعي من الحديث معك. 

صمت نائل ليرى رد فعل وجيدة التي ارتبكت بداية ثم قالت: 

- لا أريده أن یدخل كي لا يشغلك عن مهامك. 

ا ۱ 

بتلك الكلمة رد نائل على وجيدة فقالت:- لكنه ليس من صف 
مسلمة ولم يشهد على شيء. 

ب اتركة 

قالها نائل ثانية بحزم. 

فاضطوت واا فل ما س قرول يوست نهو ثائل فاب 
وهو يشير إلى وجيدة: 
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- لقد قال لى مصطفی أن المعلمة وجيدة قالت له ولفهد اضافة 
إلى یاسر الکلمات التي سیقولونها لك حين تسألهم في آمر 
رقية» لقد آخبرتهم أن من سیقول لرجل الامن أن مسلمة هي 
التی رمت برقية ستکون جائزته نجاحًا وهداياء ولقد آخبرنی 
أنه حين اعترض على قولها هددته إن لم یفعل فسیکون 
مصيره كما رقیق ولقد حاولت معه أن یقول الحق لکنه بخشی 
المعلمة. 
ولقد سمعث وجيدة حدیت یوسف فانهارت وحاولت امساك 
الطفل والشرر يتطاير من عينيهاء لكن يوسف احتمى بظهر نائل. نائل 
الذي أمر مساعده بالتحفظ على وجيدة لحين دخول الفصل ثانية وإتمام 
عمله, ولقد استدعی نائل كل من مصطفى وفهد ویاس ولقد أعطى 
لثلانتهم الأمان, ثم وجه لهم الحدیث متسائلا: 
وأوجعته آجوبة الثلائة طلاب» فقد جاءت على النحو التالی: 
- إن الله يحرمنا من آشیاء كثيرة نحبهاء هذه كانت إجابة 
مصطفى. 
- متأكد أن الله يكرهني لقد أمات آمي وهو يعلم أنني أحبها 
وصدمت الإجابات نائل لكنه أمسك بزمام نفسه وهو يتذكر مسلمة 
التي أخبرته أن وجيدة قد غضبت من رقية لأنها تدافع عن الله واقتنع 
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أن قولها لا یتنافی مع إجابات رفقائهاء المهم أن نائل أخذ عمیق نفسه 
ثم سأل الثلائة: 


من آخبرکم بتلك الاشیاء؟ 


آجمعوا الثلائة على کونها وجيدة, فابتسم لهم وأعطى کل واحد 
منهم با کو من الشیکولاته لیطمثنهم جهته أكثر ثم قال: 


الله كثيرًا ما يحرمنا من آشیاء نحبها لانه يحبنا کثیرا ولا يريد 
الضرر بنا؛ مثلا یحرمنا من الکحولیات لانه یعلم أن ضررها 
أكثر من نفعها على أجسادناء والله كما خلق النار خلق الجنة 
لعباده الصالحین الذین لا يؤذون غیرهم. ویمیتنا لیبین لنا 
قدرته عز وجل فنومن به. 

معنی ذلك أن الله یحبنا؟ قال مصطفی. 

نعم, أجاب نائل وهو يمسح على كتف الطفل.وهل سيدخلنا 
الجنة؟ سأل فادي. 

نعم إن تصرفنا تصرفات إنسانية لا تغضبه فلا نكذب» أجاب 
نائل. 

لا نکذب حتی لو طلبت ما المعلمة ذلك؟ سال پاسر. 

نعم لأن الکذب في کثیر من الاحیان يضر بغیرنا ونؤذيهم به. 
أجاب نائل بطول صبر على سؤال ياسر. 


تيقن نائل أن وجيدة هي اليد الخفية لقتل رقية, لكنه أراد أن يسمع 
ذلك من الطلاب. فحاول معهم ثانية وقد أشار ليوسف وهو يقول: 


لقد قال لي صديقكم يوسف أن معلمتكم وجيدة طلبت منكم 
أن تكذبوا علي بشأن رفيقتكم رقية. 


500 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ل 


فصمت ثلاث نتهم فتدخل یوسف في الحدیث قائلا: 
E ۳‏ و o‏ 
هي السبب رت رقية لأنك خائف من وجيدة. 
- لقد آخبرتك ألا تتفوه بهذا الحدیث لاحد يا يوسفء بعفوية 
الأطفال قال مصطفی. 
يدنس مصطفى كثيرًاء إنه على الرغم مما يتعرض له من أفكار 
سيئة إلا أن طفولته وعفويته ما زالتا موجودتين» ويمكن محو أفكار 
وجيدة من دواخله بسهولة. 
- قلنا أن الكذب يؤدي إلى إيذاء الغيرء قال نائل. 
وخر من بعدها الثلاثة أطفال بالاعتراف بالحقيقة > فأحدهم قال: 
«وجيدة هي التي رمت برقية»» وقال آخر: «المعلمة وجيدة هي التي 
ايرا ان نکذب وخفنا من العقاب». وثالثهم قال: «لننجح 7 
الهدايا العظيمة كان علينا أن ثرضي معلمتنا».وبذلك ظهرت الحقيقة 
واضحة آمام الأعين» ولقد أمر نائل مساعده أن يأخذ وجيدة إلى مركز 
التحقيق آملا أن یخرج منها باعتراف سریع لتُعاقب على جرمها بقتلها 
رقية وجرمها الاخلاقي في تغيير هوية الأطفال وإبعادهم عن کل أصل 


ودين لهم. 
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«ما الفخر فی اتخاد الباطل سبیلا؟» 


انضمواللچراواب ساحر الکنح 
۳2 
SageGalku tub eon.‏ 


- ما الذي يبكيك الان؟ سأل آندرو موجهّا حدیثه نحو شیرا 
صدیفته وجارته. 
- التدریبات الشاقة وآلعابی التی نسیتها ورفقائی الذین كنت 
اضحت هقهم من قلبي وکل ذلك التعقيد الذي أصبحنا عليه 
ألا يكفي كل ذلك لأبكي؟ اعات ر 
- التدريبات الشاقة أخبرونا عنها أنها هامة لأجل المحافظة على 
وطننا يا شيراء عليك أن تفتخري بذلك كما قال لنا معلمنا 
وسیدنا آنطوان, قال آندرو. 
- ما الفخر في مشقة کتلك التي نتعرض لها؟ لماذا لم نعد 
کالسابق ندرس المواد التي نحبهاء ثم نذاکر دروسنا ومن 
بعدها نشاهد برامجنا المفضلة على شاشة التلیفزیون أو نخرج 
سويًا لنلعب آمام المنزل؟ ما الذي تغیر؟ قالت شیرا. 
- السید آنطوان آمرنا أن ننسی حیاتنا الماضية. وأن نتحمل كل 
تلك المشقة من أجل المحافظة على ذلك الوطن الذي تعب 
آسالفنا في تاسیسات کال اندرو 
صمتت شیرا لأنها لم تقتنع بکل ما يقوله أنطوان» كما صمتت 
لعجزها عن افهام أندرو ما في داخلها تحديدّاء ربما لأن آندرو اتخذ 
من آنطوان قديسًا فلا یستطیع أن یعارض کلماته» بل إنه یتخذها منهجا. 
بعد ذلك الحدیث آوصل اندرو شیرا إلى منزلها؛ ذلك لان آلدو 
آخیها قد ترکهما لیسیر هو مع أصدقائه. 
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ألدو وشيرا لم يتأقلما على وجودهما في المدينة الفاضلة كما 
يدعونهاء فلطالما طلبا من أهليهم العودة حيث أتوا لكنهما لم يكونا 
على علم بأن أهليهم أصبحوا عاجزين عن الخروج والعودة حيث أتوا؛ 
فقوانين المدينة لا تسمح بعمل كذلك لكونهم يريدون بناءها وقوتها 
وعظمتها في البداية» ولو أذنوا لأحد الخروج فمن وجهة نظرهم لن 
يستطيعوا الوصول إلى رغباتهم سريعًاء إن سلطاتهم ترغب في نش- 
جديد يعلموهم ويدربوهم ليصبحوا سلاحًا لهم ضد أية هوية من شأنها 

أما أندرو فقد تأقلم على الأوضاع سريعًاء ولقد أحب نظام الحزم 
والقوة والقوانین» ربما لأنه أصبح سريعًا مقربًا من سيده أنطوان» وأصبح 
له سيادة وهبها له أنطوان على صفه» فما الذي يضايق طفل يشعر بقيمته 
المضاعفة عن ذويه؟ 
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«الوطن ليس شرطا أن یکون أرضا كبيرة» فقد یکون مساحة 


صغيرة جدا حدودها كتفيك» غسان کنفانی» 
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۷ جه ON‏ والكتب الحصكوية 
4 نوا لجروب طاو رعالکتب 


- 
او زا دورو قعنا .له 227 


لم تكن مسلمة تدرك آنها تخوض حربًا للوطن الکبیر, بدایتها 
مقاومة کل ذلك الاذی الذي تتعرض له بسبب وجيدة» وطنها الذي تعرفه 
هو كتفي نعمة وما يهمها في أيامها سوی أن تکون إلى جوار آمها. آما 
أن تحرم منها لسبب هي بريئة منه هذا ما لم تكن تفهمه. وتلك كانت 
بداية فهم مسلمة لمفهوم أن تٌظلم. وأن تعرف أن في قولها لم أقتلهاء إنها 
صديقتي علاوة على بكائها بداية فهم لمقاومة الظلم. وفي سرد حقيقة 
أن المعلمة وجيدة هي من ارتکبت ذلك الجرم بداية لحرب ضد کل من 
لا بمتلك فضيلة المحافظة على الوطن. 

نعمة لم تكن تسمع صوت ابنتهاء الا آنها شعرت بکل ما تعانیه. 
نعمة التي انهارت حين حدث لابنتها کل ذلك الأذى والتي ذهبت خلفها 
برفقة سم ولقد منعوها من أن تدخل أو أن تکون مع مسلمةه وظلت 
بداخل المرکز الامني إلى أن حل اللیل» فأخرجوها وسمر آمرین إياهما 
أن يأتيا صباحا, ورفضت نعمة أن تترك مکان ابنتهاء وتمسکت بموقفها 
وهو آنها لن تترك الشارع حتی الصباح لتستطیع الدخول إلى ابنتهاء 
وما استطاعت سمر آمام موقف نعمة إلا أن تبقی معهاء وهاتفت بكر 
وأخبرته بالأمرء ولم يكن بكر على طبیعته. صوته به ألم وغضب. سألته 
سمر عن ما به فأخبرها أن لدیه بعض المشاکل بعمله. وأنه سيأتي إليهما 
فور الانتهاء من العمل. 

ساعتان من خروج نعمة وسمر من المرکز الامني إلى أن باغتهما 
کارم بوصوله. 

- كان عليك مهاتفتي يا أم مسلمة قالها کارم فور وصوله عند 
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- لقد علمت من آحد جيرانك حين ذهبت للاطمتنان عليك 
ومسلمة. 
- ولم تستطع نعمة أن تنطق أو تبرر شيئّاء انها مرهقة وسلامتها 
النفسية بها من الأذى ما یکفل لها ألا تعاتب أو تشرح أو تبرر 
واتخذت من الصمت موقفا. حتی بعد أن جاء‌هم بكر ظلت 
كما هي لا تنطق بكلمة» وحتی بعد أن تحدث ثلائتهم إلى 
بعضهم لیتعرفوا على بعضهم البعض ظلت هي صامتة ممسکة 
بکلام ربها تقرأ فيه وتدعوه ليقر عينها بنجاة ابنتها مما هي 
عليه» وجاء الصباح وکان كثيبًا جدا على نعمة العاجزة عن 
آخذ ابنتها بين أحضانهاء ولقد رأت نعمة نائل من بعيد 
فهرولت نحوه وآقسمت عليه أن یجعلها تری ابنتها. فوعدها 
أن ینفذ لها رغبتها بعد القلیل من الوقت. 
ولقد لمح کارم امرأة أربعينية تنزل من سيارة الامن, ولقد أشار 
إلى کل من نعمة وسمر عليها فعرفتها نعمة إنها المعلمة وجيدة» ودب 
الال فى قلبها وشعرت أن الحق من الممکن أن ینتصی وکان بکر قد 
ys‏ ری 
يحدث الله أمرًا. 
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«واصبر لقدر ربك» 
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- أتدرين ما الأسوأ؟ الأسوأ أن تؤذي وطنك باختیار حر منك 
الأسوأ أن تفسدي نبتة الوطن, افر ا وبا رعيدة 
هو فساد قلبك وضميركء قال نائل إلى وجيدة التي قبعت 
لتحقیق بشأن حادثة رقية. ۱ 
وکانت وجيدة صلبة رغم وزرهاء عنيدة رغم جرمهاء فأجابته قائلة: 
- لیس لك آن تسلم باي قتلت رقية. عليك أن تنتقي 
مصطلحاتك. آنا لم أقتل أحدّاء المذنبة الوحيدة في ذلك الامر 
5 ال ری 
قوة؟ قالها نائل» ثم عرض علیها اعترافات کل من مصطفی 
وياسر بالاضافة إلى فادي» غير آنها وصفت حدیثهم بالحدیث 
الطفولی الذي لا یمکن لاحد الاعتماد عليه فى إثبات جريمة 
على الا خر. ۱ ۱ 
ما لحق نائل أن يرد علیها. حيث دخل عليه فرد من معاونیه 
يستأذنه في دخول محامي وجيدة, فأذن له وما استغرب نائل من دخول 
المحامي الشيوعي المشهور کارل» ونظر إليه ثم إليها نظرة استهجان کأنه 
يقول لها: ذلك المحامي أكير دليل على أنك ما 
جلس كارل بکبریاء أمام وجيدة, وأعلن لنائل بکبریاء رغبته في 
خلاء سبيل موکلته. لكن نائل أفحمه بأن وجيدة مذنبة بشهادة من 
لا يعرفون اللوع» وأنه حينما يطلب طلبًا عليه أن يختار طليًا منطقيًا 
باستطاعة الاخر تنفيذه له. 
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ودار حوارًا قاسیّا بين نائل وکارل. تيقن منه کارل أن نائل لن 
يترك وجيدة وأنه ينتوي إظهار الحق بکل ما امتلك من قوق فاستأذنه 
كارل وخرج ليتصل بأسیاده 1 ليشرح لهم بدقة صعوبة العويف 

مع نائل» ولقد أخبروه أن يحاول مع نائل لحين أن يتخذوا موا 

ولقد أتى حم ثانية وطلب من وجيدة أن 
تسرد له بالتفصيل ثانية ما حدث. فحکت وجيدة رواية مهلهلة مغايرة 
فى أحداثها الى سردتها سابما» وطلب من مسلمة أن تروي ما حدث. 
فحکت الأحداث بتفاصیلها كنا المرة تر لامر اج 
نائل وجيدة بتناقض روايتها. وضغط علیها حتی آنها قالت دون 
تدري كيف نطقت بمثل تلك الکلمات: 

- لم أكن أقصد أن أقتلهاء كنت آهددها فقط . 

وبذلك أخذ نائل اعترافا من لسان وجيدة بجرمهاء ولم يستطع 
كارل مع اعتراف وجيدة تحريك ساکنا. 

ولقد أمر نائل حجز وجيدة وسرعة عمل اللازم لإخلاء سبيل 
مسلمة» ولقد ترك معاونه لإجراء ما يلزم» وخرج إلى نعمة ليجبر خاطرها 
بإخبارها أن ابنتها لن تراها فقط وإنما ستعود إلى الدار معهاء ودق قلب 
نعمة فرحا وشعرت أن نور عينها الغائب قد عاد» وتهلل وجه کارم إضافة 
إلى سمرء أخيرًا قد زالت الغمة وسينعمون بالهدوء فور انتهاء الإجراءات. 

انهارت وجيدة من آمر نائل» وظلت تصرخ بكارل ليفعل آمرا 
وليتصل بأحدهم لإخراجها من ورطتهاء وطمأنها كارل أن الأمر لن يظل 
على شاكلته أو على هوى نائل» وبالفعل قام كارل بمهاتفة السلطات 
ثانية وأخبرهم بكل ما وقع» فما كان منهم إلا إرسال أحد رجالهم إلى 
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نائل لیوعده بعلاج والدته على نفقتهم الخاصة. والموافقة على تأشيرة 
خروجها لبلد آوربي لتلقي العلاج في مقابل نسیان اعتراف وجيدة ومحو 
ذلك من الدفات فبّهت وجه نائل لعرض كذلك الذي لم يتوقعه» وصمت 
عن الرد مباشرة وطلب مهلة يومين لیفکر في الأمرء ولقد وافق الرجل 
على التهلةسقانل آلا تکرح سلمة من الهمز: فوافق نائل شريطة ألا 
تخرج وجيدة هي الأخرى من الحجز کلنا نائل آمام ورطاتنا؛ نفکر هل 
نبيع الفضيلة مقابل مصالحنا أم لا؟ وسعید هو من أعطاه ربه الثبات على 
الطهر واختیار الفضيلة. 

وهكذا لم تتم لنعمة فرحة, لکنها كانت صابرة على قدر ربها في 
ابنتها الوحيدة» وقالت حين أخبرها معاون نائل بأن مسلمة ستحتجز 
يومين آخرين: 

- لن أقول إلا ما يرضي ربيء فالحمد لله» ولكن صبرًا من عندك 

يا الله على تحمل ذلك الألم. 

لم تستطع نعمة مقابلة ابنتها ولو لبضع دقاثق, الأوامر كانت 
مشددة, حتى أنهم أمروها أن تترك المركز الأمني وتعود إلى دارها وأن 
تأتي فيما بعد اليومين لترى ما الجدید. لكن قلب نعمة لم یطاوعها. 
وصممت على استمرار جلوسها أمام المركز حتى يخرجوا لها ابنتها التي 
لا تستطيع إلى الآن توكيل محامي لهاء إلا أن كارم وبكر وعداها أن يأتيا 
لمسلمة بمحامي في الصباح. 

كم كان الأمر قاسیّا على نعمة, وكم تمنت للحظة لو أن عمران 
استطاع أن يفر من الوطن بابنته ليحميهاء وكم قاومت اليأس الذي حل 
بها حين تغير ما كان من المقرر أن يحدث من إخراج ابنتهاء وشعر بها 
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کارم وحاول إخراجها بکل ما امتلك من قوة ليخرجها من سوء دواخلهاء 
وحاولت سمر هي الأخرى, لکن شيئًا لم یتغیر. 

سمر التي اضطرت أن تعود مع بكر للمبیت في المنزل خاصة بعد 
أن علمت أن قدرية تفتعل المشاکل بحجة قبح تصرفاتها. وتتحجج 
حتی یبتعد ابنها عنها. 
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أسوأ ما قد يمر به المرء هو أن يفقد غصبًا عنه ما هو متعلق قلبه به, 
وأن یشعر أن ثمة خطر یحاصره. وأنه عاجز عن فعل أي شيء من شأنه 
إخراجه من ورطة الفقد القاسية ودخلت رضوانة في باب الحزن من يوم 
أن ترکت أحلام لبرهان, ورافقها کل الأسى لعجزها حتی عن فهم ما 
الذي آجبر آحلام على الموافقة لامر مرير کزواجها من برهان» التفکیر 
والتفاصیل وکل الأحداث التي مرت علیها یوم زواج أحلام لا تفارقهاء 
ورغم ذلك هي عاجزة عن الفهم. ثمة حلقة غائبة عنهاء هي تعلم أن مفید 
السبب الرئيسي في جعل آحلام توافق على ما كانت ترفضه. لکنها لا 
تستطیع تحدید وبشکل دقیق الأمر الذي فعله لیکسب معرکته في إقناع 
احلام به. 

انطفت رضوانة كما لم يحدث لها في آشد لحظاتها أذى من قبل 
فکرت أن تذهب إلى مفيد وتشتبك معه لیعید الیها ابنتهاء وفکرت أن 
تذهب إلى قصر برهان لتأخذ ابنتها من سجنه, وفکرت أن ترفع قضية 
ظلم ضد آب حتی لو وصفوها بالعته والجنون, وبالأخير ظلت في ركن 
غرفتها لا تحرك سا كان اه با كر مها تشه المع وقاطع وحدة 
رضوانة ابنها یوسف الذي دق بابها ودخل یبکی, فانتفض قلبها عليه 
فیکفیها أحلام وفقدها. ۱ 

- ماذا بك يا يوسف؟ قل لي ما الذي حدث؟ قالت رضوان. 

- مسلمة لم تأت إلى المدرسة, والکل یقول آنها تجلس مع 

المجرمین واللصوص, ولقد قلت الحقيقة لرجل الامن وما 
عرفته من مصطفی» ولقد وعدني أنه سيخرجهاء فلع لم يوف 
بوعده؟ آلیس ذلك ظلمًا يا آمي؟ ولقد قلت لي من قبل أن 
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من أسوأ الأشياء عند الله أن یظلم أحدهم الآخرء أليس ذلك 
حديثك لي؟ قال يوسف. 

حاولت رضوانة آن تعلم يوسقا درسّاء وهو أن الإنسان يتمسك 
بالحق مهما حاوطه الظلم. وآن یحارب من أجل اعطاء کل ذي حق 
حقه, حقيقة الأمر لم تكن رضوانة تعلمه ذلك من أجل ما وقع لمسلمة 
فقطء إنما على أمل أن یکبر ویعلم أن لمسلمة إرثًا عند أبيه ویحاول أن 
يرد الحق لصاحبته. 

فى الا خر تيك يوس نرانه على امه وهو أن نذهب إلى مسلمة 
ولقد EET‏ أنها في غمار حدثها مع أحلام لم تذهب إلى نعمة 
ولو لمرة واحدة» وقررت فى الأخير أن ترتدي وبها وتصطحب یوسف 
وتذهب إليها لتجبر بخاطرها لعل الله يجبر قلبهاء لکن أين تذهب؟ هي 
لا تعرف آنها لم تتابع أحداث مسلمة ولا تعرف ما انتهوا اله وقررت 
بالنهاية أن تذهب إلى دار نعمة فلم تجدهاء وأخبروها آنها عند المرکز 
الأمني لا تتركه آملة أن يخرجوا لها بفلذة قلبها. 

ولما وصلت رضوانة إلى نعمة» بکت نعمة كما لم يحدث لها 
من آول حادث ابنتهاء لم تعاتبها ولم تنتظر منها شرحًا لتأخرها في 
السؤال عليها في کربها. وقدرت نعمة لرضوانة سبعین عذرا رغم آنها لا 
تعرف بحدث أحلام» وعاملتها كأختها كما كل المرات السابقة» وأخيرًا 
تحدثت نعمة الصامتةء تکلمت وهی تنظر إلى رضوانة وتقول: «مسلمة 
مظلومة آقسم عنها آنها ما فعلت جرا کذلك», ولم ینتظر یوسف را 
من والدته علی نعمة» وانما تدخل في الحدیث وقال: «نعم وجيدة هي 
السبب» مسلمة مظلومة لقد حدثني مصطفی بحقيقة الأمر». 
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ولما استفسرت نعمة عما یقوله یوسف. حدئها بکل ما عرفه من 
مصطفی» ی ی ها ی ی و 
وتساءلت نعمة برعب عن سبب تأخر خروج ابنتها رغم أن الحقيقة 
ظاهرة لنائل كما الشمس, وهدّأت رضوانة نعمة وطلبت منها أن تلجأ إلى 
الله؛ عله يغير الأمر بين لحظة وأخرى. 
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- ما الذي یعکر صفوك؟ 

سألت سمر بكرًا وهما في طریقهما للعودة إلى المنزل» سمر التي 
لم يرق لها صوت بكر في الهاتف ولم ترتح لانطفاء وجهه حين ذهب 
إليها عند نعمة, ولم تطمئن لصمته ولا حتی لابتسامته الکاذبق احساسها 
لا يكذب عليها أبدَاء حتى لو أنكر بكر ألف مرة أن ليس به شيء» هي 
لن تصدقه وتکلب ما بقوله قلبها,|نها تومن ب «آیمن العتوم»افي 0 
«كلمة الله» حين قال: «اسمع لقلبك ولا تتجاهل نداءاته العمیقق لأنه 
لا فائدة من ذلك» هو لن يكف عن مناداتك حتى تصغي إليه» وأنت إن 
لم تستمع إلى ما یقوله. فلن يفعل ذلك أحد آخر». 

وصمت بكر عن الرد. فعاودته سمر السؤال فقال لها: 

- أنت درتي وصاحبتي ومؤنستي وفضل الله لقلبي ورزق حياتي 

وغاليتي التي انتظرتها طويلاء فكيف لي أن يكون بي ثمة 
وجع ولو قليل وأنت معي. 

احمر وجه سمر خجلاء وصمتت قلیلاء ثم عاودت حديثها مخبرة 
بكر أنها سکن سعيدة إن تفت لها السمعه على الال ستكون شم 
سعادتها إن أشعرها أنها المرأة التي يأتي إليها ليرمي عليها أثقاله لتحملها 
معه بكل ما امتلكته من ود له فأخذ بكر نفسًا عميقاء ثم أخبرها أن 
صاحب العمل أي والد صديقه حسام كان يعامله بكل لطف. وفي الفترة 
الأخيرة شعر وكأنه لا يكن له أي تقديرء فأصبح يلومه على أي شيء لا 
يستحق اللوم» وأشعره أنه لا يريده في شرکته. ويشعر أنه لولا صديقه 
حسام ما كان أبقاه صاحب الشركة للحظة واحدة أخرى, ریما کان قن 
أقاله على وجه السرعة, وأن ما يوجعه أنه لا يفهم ما الذي حدث؟ وما 
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الذي غير الرجل تجاهه لهذه الدرجة؟ عدم الفهم من الاشیاء المريرة 
التي قد یتعرض لها الانسان. فربما لو فهم بكر السبب وراء كل ذلك 
الذي يشعر به ما توجع لتلك الدرجة آما أن تشعر آنك منبوذ ولشيء 
تجهله هذا ما لا طاقة لأحد عليه. 

وان اغ م سهر كا وحاولت تف الام عة 
وأخبرته أن الرجل من الممکن أن يكون لديه ضغوطات. أو حتى أنه 
يتنفس عن ما به في أي شخص يخطأ ولو خطأ صغير, وأن الأمر من 
الممكن ألا يكون متعلقًا به شخصيًاء ونصحته بالأخير أن يتحمل الرجل؛ 
ويعطي له من الأعذار ألفاء وأن يكمل عمله على أكمل وجه حتى يظهر 
الله الحق لله ومن بعدها لیقیم الموقف, ثم لیتخذ قررًا لا یندم علیه فیما 
بعد, ولقد اقتنع بكر بحديث خطیبته. وشعر بتحسن دواخله, وعادت له 
سلامته النفسية قليلاء وتوجه الاثنان على الدار لتباغتهما قدرية بما لم 
یتو قعانه. 

لم تكن قدرية بمفردها في الدار, إنما كان معها سهيلة ابنة أختهاء 
ولقد باحت سهيلة لقدرية صراحة أنها تحب بكر منذ الصغرء ولكن تلك 
السمر أصبحت تمثل الحاجز الأكبر بينها وبینه» ودخل بكر وسمر عليهما 
فسمعا قدرية وهي تعد سهيلة بأن بكر سيكون لهاء وأن سمر فترة بحياته 
ستنتهي في القريب العاجلء انتفض قلب سمر ألما ولم تستطع أن تواجه 
الأمر واتجهت سمر نحو غرفتها فور سماعها ذلك الحدیث. فاستوقفها 
بكر الذي فكر جيدًا كيف يطيب خاطر من ستكون في عصمته؛ وأعلن 
لوالدته التي لم تكن على دراية أنه وسمر سمعا حديثها لسهيلة أنه سيعقد 
قرانه على سمر يوم الجمعة القادمة» ولما سمعت سهيلة ذلك التقطت 
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حقیبتها واتجهت نحو الباب تنتوي الخروج, واستوقفتها قدرية بعد أن 
صرخت بوجه بكر وهي تقول له: 
- آتتزوج ممن باتت ليلة كاملة في الشارع برفقة آحدهم؟! إنها 
م لا تلبق بك 
ولم تستطع سمر أن تصمت وشرفها يهان لهذه الدرجة فردت قائلة: 
9 لو تقصدين ليلة البارحة فقد كان بكر معي ولقد صانني كما 
يفعل الرجال مع نسائهم. 
- وماذا عن كارم الذي كان معك وظل معك طوال اليوم من 
بعد ذهاب بكر لعمله؟ وعندما ذهب بكر لماذا لم تأت إلى 
البيت؟ غير أن ذلك محبة في البقاء مع رجل غريب. 
قالت قدرية وهنا تيقن بكر كما سمر أن قدرية تراقبهما وتتجسس 
عليهما لتمسك بأي خطأ على سمرء ومن ثم لتبعد ابنها عنهاء وكادت 
أن ترد سمر ثانية لإفهام قدرية أن كارم رجل يقف إلى جوار نعمة في 
أزمتهاء لكن بكر الذي يؤمن أن الجدل مع أمه لن يجدي أوقف خطيبته 
عن الحدیث. وتوجه نحو والدته وقبّل يدها وهو يقول بأدب جم: 
- عليك أن تفرحي لابنك إنه يحب فتاة محترمة ابنة رجل ذي 
خلق كعمي يونس» سمر ابنة أصل وذات خلق ودين يا أمي. 
ولم تستطع قدرية أمام فعل ابنها أن تنطق بكلمة» فتوجه بكر 
بحديثه نحو سهيلة ابنة خالته وقال: 
- يا أختي أنت عظيمة. جميلة» ودودة» ويتمنى ألف رجل لو أن 
يكون بالقرب منك وأتمنى أن تلتقي بشبيهك ورجلك قريبًا 
لتقري به عينك وليجمل الله حياته بك. 
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وکان بود سهيلة أن تعلن لبکر آنها لا تريد من الرجال غیره. لکنها 
اکتفت بابتسامة باردة, وخرجت بعد أن سلمت على قدرية التی وعدتها 
آن تزورهم في صبيحة الیوم التالي وبذلك اطمأن قلب سمر أن الله رزقها 
برجل یعرف كيف يصون ويحب امرأته. 
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إنني متعب ومرهق» ولقد حاصرني تفكيري واستولی علي حبي 
لوالدتي. وآنا الذي لم آضع مصلحتي الخاصة یومّا ضد الحقء الیوم 
يضعني الحب ضد ما أؤمن به» وما یتوجب علي القيام به وما يزعجني 
اک شعوري بتلك الوحدة التي تكسر قلبي» وحدتي في عدم إيجاد 
شخص واحد على هذا الكون لأقص عليه ما بداخلي من ضجیج وتفاصيل 
لا يمكن لصاحب حق أن يتحملهاء ا ا 
أن يتخيله آحد. فلو اخترت علاج أمي بذلك أعلن صراحة مسئوليتي 
الكاملة في ظلم طفلة لا شأن لها بقبح ذلك الجرم. ولو اخترت الحق 
فأكون بذلك اخترت ضياع فرصة علاج أمي» الفرصة التي من المؤكد 
آنها لن تتكرر ثانية, واستطاع نائل رغم كل ذلك الحديث الذي في نفسه 
أن يبكي آخیرا. البكاء الذي كان عصيًا عليه منذ أن علم بمرض والدته. 
البکاء الذي وهبه الله إليه لعله يريحه ولو قلیلا مما هو عليه» وحاول نائل 
أن يقاوم كل ذلك الأذى ليلجأ إلى الله بصلاته لعل قلبه يستكين لخير 
في هذا الأمر» وانتهى من صلاته وجلس إلى الله يدعوه أن يصلح له الأمر 
بما لا يضر بأحدهم» ثم صمت لبرهة وقال بصوت مسموع: «كيف لي 
آن أبكي إلى الله وأن أحتار في اختيار ما لا برضیه؟». ودخلت عليه 
والدته وهو على تلك الشا كلة وجلست إلى جواره وهي تقول له: 

۳ اختر ما يُرضي ربك» اختر ما یجعلك تنام ليلا دون أن تشعر 

بذنب. 
بکی نائل في أحضان والدته وهو یقول: 
- هي فرصة لنذهب لأوربا لعلاجك. وصعب عليّ ألا آفکر في 
قبول الأمر. 
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- الاعمار بيد الله يا نائل وأنا لا آقبل أن أعيش بصحة جيدة 
وشعوري بالذنب يحاصرني طوال حياتي. الله لقاءه أعظم 
آلف مرة من أن تختار ما لا يرضيه» علینا فعل المستحیل 
لنتشرف بلقاء ربنا يا نائل. 
واختار نائل بعد کلمات آمه شجاعة الرفض, حتی أنه لم ینتظر 
انتهاء المهلة ليرد على السلطات الشيوعية, وانما هاتف الوسیط معلنا له 
بکل ما تعلمه من حق أنه يرفض رفضًا نهائيًا أن یستمع لشیطانهم وآن 
یقبل عرضهم. 
- اننی لن آهددك بانهاء حياة والدتك» وانما ردنا سیصلك قبل 
أن تأخذ وقتك في التفکیر. 
ماذا يا تری ردهم؟ 
ولم يكن نائل يتوقع ردا مأساويًا کذلك الذي حدث» لقد قررت 
السلطة الشيوعية أن یکون المرکز الامني التابع لنائل تحت قيادتها كما 
المراکز التي آخذوها عنوة من قبل. 
دخولهم إلى المرکز لم يكن سلميّاء وقبل المواعید الرسمية لعودة 
نائل إلى عمله. دخلوا المرکز ببنادقهم وهددوا کل العاملین فيه بالموت 
إن اعترضهم آحدهم من تأدية واجبهم. انهم یسمون الظلم واجبًاء ولقد 
اعترضهم آحد معاوني المرکز فما كان ردهم سوی رصاصة انتصفت 
راس ولقد حاول کارم الاقتراب منهم لیفعل ما علیه, لکن نعمة استوقفته 
خوفا من أن تعرف هویته فیقتل. 
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ولقد كانت قوة المرکز أضعف من أن تواجه طغیانا کذلك الذي 
تعرضت لت انوا نت ار استشهد بضعة رجال عاملين» وبضعة 
ممن دخلوا المرکز لینجزوا بعضا من أعمالهم» وأثناء ذلك هرول آحد 
المعاونین إلى نائل لیخبره بالامر المأساوي, فاتجه فورًا إلى المکان 
لیری ما الذي یحدث, ولم يكن یتخیل أن بشاعة الأمر وصلت لتلك 
الدرجة, وقابله محامي وجيدة وأعلن له صراحة أن المركز الأمني ومن 
فيه أصبحوا نحت السيادة الشيوعية, وأنهم لوخ يۇذوا مسجونین قیه 
فصرخ فيه وهو يقول لا سيادة لنا إلا سيادة الله والحق وأنتم لا تعرفون 
عن الحق شيئّاء فلا سيادة لکم» وحاول نائل إدراك الموقف مستنجدًا 
يقواث هرا کر اکر لكن الضعف قد حل بالجميع أقصد جميع 
أصحاب الحق سواء مدنين أو عسكريين» ولم تستطع المراكز حتى 
الموافقة لنائل على الاستعانة بهم لإدراك الموقف» ولقد استشاط نائل 
غضبًا لكل ذلك الضعف والخراب الذي حل بوطنه. فأمسك بسلاحه 
ودخل غاشمًا يريد الانتقام بقتل قائدهم ولقد أصابه بالفعل في كتفه 
الأيمن» لكن الانتقام كانت رصاصة مضادة في قلب نائل أنهت حیاته. 
ولم يكتفوا بذلك» بل إنهم جروه وهو يخرج في الروح إلى خارج المركز, 
ولما رأته نعمة هرولت نحوه فما سمعت منه قبل أن تفيض روحه إلى 
الله غير كلمة «أمى». 

ولقد أعلنوا فى مساء ذلك الحدث أن کل من عنده تهمة فى المركز 
سيكون تحت السيادة الشيوعية التى ستحكم بما تراه صلاحًا للفرد, 
ولقد نصبوا بذلك أنفسهم قضاة على من ليس لهم سيادة عليهم وافترضوا 
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ولما وصل الخبر لوالدة نائل احتسبت ابنها عند الله شهیدا. وظلت 
أيامها تدعو الله أن یغفر لابنها كل هفواته. وأن ینعم بصحبة الصدیقین» 
ون تلقاه على خیر. 

وفي صباح الیوم التالي خرجت وجيدة التي آقسمت أن یکون 
ولائها للشيوعية بأكثر مما كانت علیه, آقسمت بالله كأنها تعرفه ولم 
تتورع من ذكر اسم الله العادل العظیم على لسانها وهي المرأة التي باعت 
دينها من أجل زينة الدنیا الفانية» وبعد ثلاثة أيام كان قد أكل فیهم القلق 
قلب نعمة على ابنتها أعلنت السلطات الشيوعية ودون تحقيق ودون 
محاكمة أن مسلمة ولجرمها ستخضع للإصلاح مدة خمس سنوات. 
السجن لطفلة لم تذنب. فما خمسة آعوام في اصلاحیتهم سوی سجن 
مظلم ظالی ولم تصرخ ولم تنهار نعمة تلك المرة. بل إنها قالت جملة 
واحدة: «حسبي الله ونعم الوکیل»» 

ولکی لا تظهر السلطات الشیوعية آنها ظالمة فقد قرروا أن تغادر 
المديرة المدرسة اعتقادًا منهم أن المجتمع سیصفهم بالعدل لرفضهم 
استمرار عمل مديرة حدث بعصرها واقعة قتل لإحدى الطالبات. المديرة 
التي عینوها بالإضافة إلى وجيدة في مدارس اصلاحياتهم. 

هکذا کتب لوطن مسلمة أن يعيش مواطنیه فيه کأغراب يقام عليهم 
قضاء ظالم وسلطات من المفترض ألا تکون لها وجود في الوطن» وطن 
لم يعد بحق لاصحابه. ولکم أن تعرفوا أنه من آقذر الأشياء التي تمر 
بالإنسان أن يشعر بغربة في وطنه لأنه لا يستطيع أن يشتري وطنًا آخرًا 
يتمتع فيه بإنسانيته. 
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«لم تنل حا » 
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أن يمنحنا الله شخصًا يصون کرامتنا. وینزل لرغباتنا. ویقدس 
وجودنا بحياته» ويمنحنا الود والرحمة والسكن» ويصادقنا إن تخلى عنا 
كل الاصدقاء ویتحمل مزاجیتنا وانطفائنا وکابوسیتنا؛ فهذا هو رزق 
الحب. وما كانت أحلام ترغب سوی برجل تهبه قلبها, ویحترم هو حب 
امرأة تحبه کل ذلك الحب؛ وأن لا يجعلها تندم ولو للحظة على إيداعها 
قیها پین یدیه. لکن أحلام لم تجد بحباتها سوی صدمة لم تحسب له 
وقوعغا طوال حياتهاء ولقد حاولت آحلام أن تتقي الله في رجلها برهان, 
لکنه لم يحترم امرأة تحاول أن ترضي رها فیه» إنه رجل متسلط متحکم 
لا ينزل على رغباتها ولو لمرة واحدة؛ لقد طلبت منه مؤخرًا أن تذهب إلى 
ا ا عليها بعد أن غرفت ما سوت لاا لكنه لم راقن غير 
ذلك وصف مسلمة بالفتاة التي تحتاج للإصلاح ولا يصح معها شفقة 
ولا سؤال» ولقد حاولت معه كثيرًا أن تفهمه أن مسلمة ضمن الكثيرين 
ممن ظلموا بالوطن لکن برهان لم یلق بالا لقول أحلام كما أنه زيادة 
على ذلك آشاد بقوة وسلطة الشیوعین, انه كما قال لها لا يحب السلطات 
الضعيفة حتی وان كان ينتمي الیهم. ولمّا جادلته أحلام محاولة بذلك 
تغییر رأيه في أمر زيارتها لنعمة؛ آهانها وضربها ضربًا مبرخا آدی لکسر 
ذراعها, کتمت آحلام وجعها بداخلها ولم تنطق بكلمة إلى رضوانة التي 
زارتها بعد ذلك الحدث بثلاثة أيام» وادعت آنها وقعت من فوق درج 
السلم فحدث لها ما حدث. لم يكن قلب رضوانة مطمئنا لرواية ابنتهاء 
لکن ما دلیلها لرفض حدیتها؟ عجزت رضوانة عن تقدیم دلیل لکذب 
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ابنتها, وعادت إلى دارها لا تفکر الا فى انطفاء ابنتهاء ذلك الانطفاء 
الذي یجعل الانسان عاجرا عن شرح تفاصیل بؤس دواخله, الانطفاء 
الذي يُفضل معه الإنسان ألا يسرد حقيقة وجعه وأن يخترع ا ووانة 
من شأنها إسكات السائل عن حال المسئول وما به, الانطفاء الذي 
يُفضل الإنسان معه العزلة والغرف المغلقة والموسيقى الحزينة وكتابات 
دوستويفسكي الكابوسية. 


کا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


۳ 


۱ 


«ویغار علیها من شدة حبه» 
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- لقد ازدهر قلبی بلقاءعك. آنت امرأة عظيمة, یکفی انسانيتك, 
ومن وجهة نظري يكفي للرجل في امرأته أن تکون إنسانة, 
تلك الصفة التی انقرضت با عزیزتی كما الدیناصورات قال 
بكر لسمر صباح يوم الجمعة المقررة لعقد قرانهما. 
۳ حتی وان لم آنجب؟ قالتها سمر دون أن تعي أن ذلك السؤال 
أوجع بكر لشعوره أنه لم یکفها لتثق بکل ذلك الحب الذي 
يكنه لها. 
صمت بكر ثم ابتسم لها وقال: 
لم تمنح قدرية سمر فرصة لآن تكمل حديثها مع بكر لدخولها 
المباغت غليهماء ولقد أعلنت لهما صراحة أنها تريد على الأقل تأجیل 
عقد قرانهماء وما استطاعت سمر تلك المرة أن تتحمل كلمة أكثر من 
قدرية التي ما تركت يوما الا وعبرت عن عدم رغبتها في إتمام زيجتها 
افيا ودون أن تفكر خلعت خاتم خطبتها ووضعته على منضدة قد 
استقرت أمام بكر وقدرية» ونظرت إلى بكر وقالت له: 
0 أعتذر منك, إنك رجل ودود تصون امرأتك, وتتمنى ألف امرأة 
آن تکون إلى جوراك» آغادرك لیس تخا مت وانما لنفاد 
طاقتي وصبري وآدعو الله أن يرزقك بخیر أفضل مني. 
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سمر لم تتخل عن بكرء وانما تخلت عن فقد کرامتها وعزتها, 
تخلت عن الاذی حتی لو كانت ستفقد حبًا انتظرته طویلا وحاولت 
إقامته كثيرّاء لقد اکتشفت موخرا أن الکرامة أساس الحب» وهي لن 
استطع ا بحب وکرامتها مهانة وکل یوم تتعرض للاذی بسبب 

لقد ابتسمت قدرية فرخاء ولو أنه من العيب لغالت فى مظاهر 
السعادة, ولما وجدت سمر من بكر صمتاء ومن قدرية سعادة, دخلت 
غرفتها تنتوي أخذ ملابسها والتوجه إلى عیادتها؛ فشعورها أنه ليس لها 
مکان في تلك الدار من بعد آبیها وعمها سیطر عليهاء وعندما خرجت 
وتوجهت إلى الباب سمعت قدرية تقول لبکر حمدا لله لقد تخلت هي 
عنك» عليك أن تسعد لقد أبعد الله عنك شرّا. ۱ 

كادت أن تخرج سمر لولا أن استوقفها بكر قائلا: 

5 إلى أين تذهبين؟ 

5 إلى آي مکان قالت سمر. 

- أسألك إلى أي مكان تذهبين؟ قال بكر. 

0 د نيك د E‏ 

95 بصفتي ولیّك أسألك وأمنعك من الخروج ان کان به أذى لك 

قال بكر بنفاد صبر. 

ولها غاد سمو محاولة الخروج بغير رضاه أدخلها عنوة إلى 

غرفتهاء ودخل هو الآخر إلى غرفته ولم ينطق مع قدرية بكلمة. 


EWTE 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


وبعد انقضاء ستین دقيقة بکت فیهم سمر خيبتها ووحدتها منذ 
غیاب والدها وانهیار کرامتها من بعد عمها, دق باب الدار وإذ به کارم» 
فتحت له سمر وقبل أن یتحدث کارم عن سبب زیارته خرج بكر لیری 
سمر معه؛ فيغلي الدم في عروقه ویهرول جهة الباب ليمسك بسمر من 
يدها وينظر لها بضيق ويخفيها خلفه, ومن بعد ذلك حاول إدخال کارم 
الذي رفض الدخول معانًا لهما أن نعمة التي عادت لمنزلها تاركة ابنتها 
بين جدران السجون فقدت وعيها وغابت عن الحياة» ولم يستطع هو 
فعل شيء طاليًا من بكر أن يسمح لسمر أن تذهب معه لرؤية نعمة» ولم 
تنتظر سمر إِذنًا من بكر لكنها ارتدت ملابسها لتخرج معكارم, ثم قالت 
لبکر الخارج معهما: «يمكنك ألا تأتي معي» البيت قريب وسأبيت مع 
نعمة الليلة»» ولقد استشاط بكر غیظا ولم يرد عليهاء وإنما أكمل معها 
ومع كارم طريقهما إلى نعمة التي وجدوها ملقية على الارض, لتباغتهما 
سمر بعد فحصها أن بها اشتباهًا في شلل بأقدامهاء وضع كارم ومن قبله 
بكر وعجزوا ثلاثتهم عن التفكير لمدة يعن ی 
قرروا أن ينقولها إلى المستشفى حتى يستطيعون أن يأخذوا تقريرًا دقيقًا 
عن حالتها. 

لقد کتمت نعمة وجعها في نفسها ولم تبك كثيرًا یوم معرفتها 
بالحکم على مسلمةء لکنها الآن لم تستطع أن تتخیل کل تلك الأحداث 
التي مرت بها وبابنتها منذ ميلادهاء ولقد انهارت نعمة وسقطت على 
الارض, ولولا زيارة کارم المعتادة لها ورژیته لها على تلك الشاكلة 
فیعلم الله ما الذي كان من الممکن أن بحدث لها آکثر من ذلك؟لقد 
نقلوها إلى المستشفیء وهناك آرهقوهم في قبول دخولها كأن المريضة 
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اح حرس را ير تن 
وتفضل عليه ولم يعترفوا أنها مواطنة لها أحقية العلاج. 

لقد آکدوا بالمستشفی ما اشتبهت فیه سمر بالفعل, لقد آصیبت 
نعمة في قدميهاء لم تستطع مواجهة الامر وهي صلبة واقفة عليهماء فالامر 
آصعب عليها من أن تتجاوزه دون خسائر فیما وهبه الله لها من نعم 

ولقد قرروا بالمستشفی حجز نعمة ولقد وافقوا على أن واحدًا 
فقط يرافقهاء ولقد ضممت وضو انة أن تقوم هي بذلك الدون رضوانة 
التي علمت بالخبر من الجيراق» .هما کان مھا سک ا اا اقجهت ر 
المستشفی تبکی کل :تلك الأحداث الى تمر بتلك العائلةء ولقد غادر 
کارم المستشفی على أن يذهب إليها صباح الیوم التالي» ولقد طلب بكر 
من سمر أن تعود معه إلى المنزل» لکنها رفضت أن تذهب معه وطلبت 
منه أن یترکها تذهب للمبیت في العيادةء لم یتقبل بكر آمرّا كالذي تطلبه 
سمرء وحدثت مشاداة كبيرة بینهما انتهت لصالح بک وعادت معه سمر 
إلى الدار, سمر التي تتلهف أن یعود لها بكرء وآن يشفي صدرها بکلمات 
امرأة في سن سمر تتحمله. فشعورها بالخوف من فوات الزواج جعلها 
أكثر حساسية بالنسبة للأمر آکشر ترغب بأن یوبخها ویخاصمها لکونها 
تخلت عنه وبادرته بخلع خاتم خطبتهماء آما أن يصمت عن الأمر وأن لا 
ينطق فيه بكلمة هذا ما لا صبر لها عليه تود أن یعتبرها طفلة وأخطأت, 
وعلیه کمحب أن يسامحهاء وراحت سمر في نومها ودموعها لم تجف» 
ولسانها ما زال رطبّا من الدعاء لله أن يضلح حال قلبها. 
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«عند الله لا ظلم ولا سلطة الا له» 


علینا أن نعترف أن من أقذر الأشیاء التی تحدث فی الوطن هو أن 
يعيش الأطفال شيئًا أكبر من سنه ويؤسًا كذلك الذي ی 

لقد أدارت مدرسة مسلمة القديمة مديرة جديدة تدعى جنات. 
ولم تتدخل السلطات الشيوعية في اختيارها ليغطوا على حدث وجيدة 
وليوهموا الجميع أنهم لا يحكمون إلا بالعدل, بدليل عدم تدخلهم في 
رن المدوسة الدانغلية أو اخشان مدي شوعية کدی فر اة 

وذات يوم دخل عليها يوسف بشجاعة ولقد أجلسته وعاملته 
برفق» وسألها ان كانت تستطيع إخراج مسلمة من الإصلاحية؛ لأنها 
مظلومة بشهادة صفها بأكمله: وحاولت جات تهدئة یوسف الحزین 
على ابنة عمه وشعوره أن ظلمّا حل بها , ظلمّا لیس من المفترض أن يحل 
بالوطن» وإن حل فلا يحل إنسانيًا بالأطفال» إنها لم تعده أن تساعده 
في أمر مسلمة وإنما وعدته ألا يحدث بالمدرسة ما حدث في عصر 
وجيدة ومديرثها» ووعدته أن تتخذ الاجراء اللازم ضد كل معلم يتخلى 
عن شرف مهنته في محاولة منه لتضليل فكر الطلاب والمساعدة على 
انتشار الفکر الشيوعي. ولقد هدا پوسف قلا واطمأن إلى أن دماء 
جديدة لن تعود. ولن تحدث مجددًا في الحرم المدرسي» واطمان أكثر 
حينما آفهمته جنات أن الله يرى كل ذلك الظلم الذي حدث لمسلمة. 
وسيّحدث لها مخرجا قريبًا. 
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«بكل حال علينا أن نرصی بأقدرانا» 


0292 | لجروب ”عا جرءالكتب 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


یوم ولادتنا لا ندرك قصة حياتناء الاقدار تباغتنا بأحداثناء وتفرض 
علینا ما نرید وما لا نرغب» هو قانون ذلك الکون ومن عليه» وینطبق 
القول على مسلمة التي کان قدرها أن تولد فى بلد حرب. وأخیرا کب 
علیها سجن سلطة لیس لها الحق أن تخضعها لأوامرهاء لکن ذلك هو 
واقعها. 

الاصلاحية كما یسمونها وما لا يليق باسمها والتي دخلتها مسلمة 
لها قواعد صارمة» من بينها عدم استطاعة أي طفل الاعتراض على أي 
آمر يُوجُه إليه» والتعبیر عن رغبة أو رأي في آمر معيق» ولقد کان بتلك 
الاصلاحية مدرسة تابعة لنفس السلطات. ولقد عینوا مديرة مدرسة 
مسلمة القديمة مديرة لها, ولقد آسندوا إلى وجيدة عمل المساعدق 
وکان على مسلمة ومن معها اتباع قواعد المدرسة الا کثر صرامة من 
الاصلاحية ذاتها والا تعرضوا لابشع ما قد يتخيله الانسان من وسائل 
قمع لأطفال في ذلك السن. 

وفي بداية دخول مسلمة الإصلاحية كانت وحيدة لا أم ولا صاحبة 
ولا أنس لهاء فكانت صامتة لا تتحدث في يومها إلا ببضع کلمات كانت 
أغلبها تصديقًا على أنها قامت بالمهام التي طلبت منها أثناء اليوم» ومن 
بين المهام تنظيف الغرفء وإدخال الطعام إلى الرؤساء وتنظيف أماكن 
الطعام وأؤانيه.وغيرهاء .ومرت العثرة أيام الاولی على مسلمة هادثة 
وفي اليوم الحادي عشر آمروها أن ترتدي ثوبًا لونه آسود. وحذاء رياضيًا 
أبيض اللون. ولم يكن ذلك الأمر لها فقط, بل لكل الأطفال الذين 
دخلوا حدیثا إلى الاصلاحية. وقد ارتدت مسلمة حجابها الذي دخلت 
به إلى الإصلاحية؛ ولما رآها المشرف نهرها وأبرحها ضربًا وخلعه لها 
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بالقوة ثم قال بأعلی صوت لدیه لیسمعه الجمیع: قواعد الاصلاحية 
صارمة. فلتنسوا آمر الحجاب الصيام» ومظاهر آعیادکم. کل تلك 
الاشیاء تؤذيكم» إنها تصرفات غير صحيحة. وسوف تذهبون من الیوم 
إلى مدرسة الاصلاحية لتتعلموا فيها الحرية. العلم التفکیر. 

ولقد ساروا جميعًا في صف خلف بعضهم البعض. ومن آمامهم 
القائد الذي علمهم الطريق المحدد الممنوع مخالفته يومًا وهم في 
طريقهم نحو المدرسة. ولقد أخبرهم أن طريقة السير خلف بعضهم 
البعض صفا لن تتغير حتى ولو لم يكن المشرف معهم. > ولقد أعلن لهم 
أن الحكان كله مراقب هر الکامن الق .ومع شیر اه مالیا للتعليمات 
سيعاقب كما لم يتخيل له أن يحدث. 

ومشت مسلمة بالصف منكسة الرأس لشعورها بأن ظلمًا لا تستطيع 
محوه قد وقع عليهاء ودخلوا المدرسة لتصدم مسلمة بأن وجيدة ومديرتها 
هما من ستكونان سادة عليهاء لتذرف دمعة ثم تخفيها خوفا من أن 
تعاقب, ولقد مشت وجيدة في الصف لتتفحص الأطفال الجدد بنظراتها 
المهينة. ولما وجدت مسلمة نظرت إليها نظرة ان ولا ادرات ایض 
كيف للانسان البالغ أن یتحدی طفلا ویفرح إذا انتصر علیه. 

ولما انتهت وجيدة من فحصها للأطفال آمسکت بمکبر الصوت 
وقالت: «إن الأمور هنا لن تسیر كما بالخارج» علیکم أن تسیروا وفقّا 
للقواعد. وبناءً عليه يجب علیکم الاتي: أن تتعلموا لغة الماندرین بسرعة 
وفقا للقواعد التي ستقولها لکم معلمتکم بالصف. وعلیکم ألا تتحدثوا 
في الادیان طالما أنتم موجودین في الاصلاحية أو المدرسة. وعلیکم 
الایمان بأن الحرية هي آساس ذلك الکون, وآن أي شخص یعترضها 
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لیس له مكانة بیننا». وما استطاعت مسلمة أن تعترض على كلمة ولا 
أن تخبرها مما علمها شیخها ووالد صدیقتها رقية رحمة الله عليهاء ولا 
أن تسکتها عن حديثها الکاذب عن دينهاء وعلی الرغم من کل ذلك 
لم تستطع حبس دمعها فبکت. وما ريا ی 
نحوها تسألها عن سبب بكائهاء فصمتت مسلمة عن الرد خوفا من 
العقاب» ولم تترك وجيدة مسلمة في حالها وإنما ظلت في الضغط عليها 
حتى نطقت مسلمة بعفوية عن سبب بكائها؛ وهو أن وجيدة تتحدث 
بسوء أدب عن الدین. - 
واكك وحیفه با که إلى متجدل ينا مشنقة لتعاقب بها 
مسلمة» ولتشفي صدرها منها لقولها لنائل أن وجيدة هي من قتلت رقية, 
بح ی یت ل يي 
وقوه و ارت باع مشاه مل بالسير اها ولما تا مه 
العجوز وفیق ذو الشعر الابیض دفتعها من ظهرهاء فلم تقاوم مسلمة شدة 
الدفعة وطرحت آرضا عند قدمي العجوز وفیق. ونظرت إليه المساعدة 
وهي تقول له بصرامة: 
- من البداية تلك الملعونة تعترض على التعلیمات والقواعد» 
تعترض بدموعها معتقدة آننا لن نفهم بذلك آنها لا ترغب في 
تنفيذ آقوالنا. وعليك اتباع التعلیمات المشددة معهاء نریدها 
أن تنسی آمر الاعتراض, وأن تفکر آلف مرة قبل أن ترفض 
تنفيذ آمر خرج من فهم الادارة. 
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لم ينطق العجوز وفیق. وانما هز رأسه إلى المساعدة معبرّا بذلك 
على أنه سیقوم بتنفیذ آوامرها على الطفلة التي لا حول لها ولا قوة, 
ولا خطأ لها إلا حبها لربها ودينها ووطنها ولغتها وهويتهاء ولما آعطت 
المساعدة ظهرها الیهما ساعد العجوز وفیق مسلمة لتنهض من على 
الأرضء ونظر إليها نظرة شفقة, وهنا بدأ فصل جدید بحياة مسلمة. 
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«لکننی ۱ أستطيع إلا آن آحبه کثیر| « 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
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«لكنني لا آستطیع إلا أن آحبه كثيرًا رغم كل ذلك الذي یظهره لي 
من عدم فهم واهتمام. قلبي ليس ملكي» ولا أستطيع أن أفهم أن کل ذلك 
المال الذي أملكه لا أستطيع به تحريك قلبه تجاهي», تلك هي الكلمات 
التي قالتها سهيلة لقدرية معبرة لها بصراحة عن حبها لبکر قالت کلماتها 
قبل أن تعلن لها قدرية أن بكرًا انفصل عن خطيبته سمر, ولما علمت 
سهيلة بذلك الأمر تهلل وجهها فرحا حتى أنها أعلنت لقدرية آنها ستذهب 
إلى بكر لتعبر له عن ذلك الحب الذي يكسر أضلاعهاء فاستوقفتها 
قدرية عن الفعل حتى تحدد هی الوقت المناسب لذلك. ونظرت قدرية 
في ساعتها فوجدت آنها تقترب من الثامنة مسا فاستأذنت بحجة أن 
لدیها بعضا من الاعمال. وخرجت متجهة نحو مقابلة مفید. لقد قویت 
علاقتهما ببعضهما بالفترة الأخيرة أكثر مما كانت عليه سابقاء وأول ما 
وجد مفيد قدرية تقترب منه قال لها: «أبشري» 

- هل حدث؟ سألته قدرية. 

- اليوم وبنفس التفاصيل التي اتفقنا عليهاء قال مفيد. 

ولقد جلست قدرية مع مفيد لأكثر من ستين دقيقة» ثم من بعدها 
عادت إلى منزلهاء فلم تجد بكرًا ولكن التقت بسمر سمر التي ما إن 
رأتها حتى دخلت غرفتهاء إنها لا تستطيع أن تتحدث إلى قدرية» وطاقتها 
استهلکت لدرجة آنها لن تستطيع سماع أية كلمة, مرهقة هي ومجهدة, 
وترید أن تصمت وأن یترکها الآخرون وشأنها لفترة حتی تستطیع 
استعادة قدرتها على مواجهة ذلك العالم من جدید. لکن هیهات لقدرية 
أن تترکها وشأنهاء ودخلت عليها غرفتها تصفها بسوء الأدب وغیره من 
الأشياء التي اعتادت سمر سماعها من قدرية في الفترة الأخيرة» ولم 
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ترد سمر لانها لا تستطیع أن تنطق بكلمة» ولقد دخل بكر وهي على 
تلك الحالة فانهار وعلی صوته وهو یقول: «یکفی کل ذلك العبث. لقد 
ترکت عملي الیوم. ولم يكن بارادتي» وانما قد آقالوني بعدما شوّهوا 
سمعتي» آما یکفیکما ذلك لتکفا عن عراککما ولو ليوم أستريح فیه». 
ظلت سير غان ها وسال قدرية کن سپ كه لعملة: لکنه لم 
يجبء وأخبرها أنه لا يستطيع حدينًاء وخرج بكر من غرفة سمر مفضلا 
الجلوس بغرفته دون آحدهم؛ یفکر فی كل ذلك الذي حدث له موخرا 
وظل يسأل نفسه ما الذنب الذي اقترفه لیطرده والد صدیقه حسام من 
الشرکة؟ وما الشیء الذي فعله بحق صدیقه لکی يُسىء الظن به ویصدق 
والده في أن بكرًا يأخذ عملات لصالح شركة آخری غير شرکتهم؟ ومّن 
ذلك الرجل صاحب الشركة المنافسة الذي ادعی في شهادته آمام حسام 
أن بكرًا آخذ منه عمولة مقابل تسهیله لاجراء عمل لشرکته بداخل الشركة 
التي يعمل بها؟ وکادت رأسه أن تنفجر؛ ولقد انفعل حتی آمسك هاتفه 
متصلا بحسام الذي لم يرد عليه وبالأخير أرسل له رسالة نصية مفادها 
التالي: «لم أكن أبدًا خائناء وان فرضنا أن صفةً كتلك حلت بشخصيتي 
مؤخرًا و قمن المستخیل ان أمارسها على صديقي, ا آخون عملي شيء 
واردء لکن أمرًا كذلك لن يحدث وأنا أعمل بشركة والد صديقي إنني 
أقسم لك ما أخذت عمولة ولا تربحت من شركة غيركم» وأقسم لك أنني 
ما خنت صداقتی بك فى مالك». 

ولقد استقبل حسام الرسالة من صديقه بکر وكاد أن يهاتفه» لكن 
كيف له أن يفعل ذلك وصاحب الشركة المنافسة والذي يُدعى هيثم قد 
شهد أنه أعطى بكرًا عمولة؟ ولماذا صاحب شركة بسیء لسمعته ويعلن 
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أنه عرض على موظف عمولة؟! ولقد استاء حسام من التفکیر؛ فلم يعد 
یستطیم أن يُفكر في کل ذلك الذي وقع في آقل من خمس ساعات. 
استاء من الاختیار ببق تصدیق قلبه فى أن يكرا من المستحیل أن یفعل 
ذلك» وبين عقله وأدلته التي تقول أن بكرًا خانه في ماله. 
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انضمواللچراواب ساحر الکنح 
> 
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أتتذكرون آندرو الذي تأقلم على الاوضاع بمدينتهم الفاضلة سريعًا 

على عكس شيرا وأخيها آلدو؟ اليوم أستاذه وسيده أنطوان رشحه إلى 
الانتقال إلى المدرسة العسکرية وتلك المدرسة لا يدخلها أي طالب إلا 
بعد ملاحظة شديدة له فى مدرسة الدولة» ومن يجدوا لديه الاستعداد 
اللفسي واليدني یختارونه لیلتحق بالمدرسة العسکرية, تلك المدرسة التي 
بها ما لذ وطاب وکل ما ترغب به من طعام وشراب وتكنولوجياء حتی 
آنهم یصرفون لهم بعض المال شهريًا لتحفیزهم على التواجد مدة آکبر 
دون أن يزوروا أهليهم؛ فالمدرسة العکسرية بها مکان لمبیت طلابها 
بداخلهاء وفي مقاب لكل ذلك سماع وتنفيذ الأوامر دون سؤال أو محاولة 
فهم أو اعتراض. 
" ولقد فرح أندرو بذلك الترشح» غير أن الشيء الوحيد الذي كان 
يرهقه أن شيرا لن يراها إلا قليلاء ذلك لانها لم ترشح في الدفعة الأخيرة 
للمدرسة العسكرية» ولقد طلب أندرو من سيده أنطوان أن يرشح شيرا 
إضافة إلى صديقه آلدو إلى دخول المدرسة. لكن السيد أنطوان أوضح 
له أن أصدقاءه ليس عندهما استعدادًا نفسيّاء وما زالا تحت الملاحظة. 
ولقد غضبت شيرا فور معرفتها أن أندروا سيتركهاء أندرو صديقها 
الوحيد المفضل الباقي من كل هؤلاء الذين تركتهم حين اختار أبواها 
الهجرة إلى المدينة الفاضلة» وبكت شيرا لكن آندرو نصحها ألا تبكي, 
وأن تكون صلبة. وعليها إضافة لذلك سماع قول السيد أنطوان وتنفيذ 
تعليماته بالحرف الواحد كي يرشحها لدخول المدرسة العسكرية لتكون 
بالقرب منه. وحتى يتمكنا من إتمام صداقتهماء ولم تكن شيرا مقتنعة 
بفكرة أن تذهب لتلتحق بمدرسة لا تخرج منها إلا نادرّاء حتى أهلها 
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لا تستطیع لقائهم إلا على فترات متباعدة» ولقد قررت شیرا أن تظل 
نمدوسة الدولت وان لا رهق تنسها بمهما ت الدخول للمدوسة العسكرية 
على أن تتحمل مغیب آندرو عنها ورژیته كلما سمح الوقت لذلك. 

ومر شهران على ذلك وعلی مغادرة آندرو لمدرسة الدولة, وجاء یوم 
الحادی عشر من ديس ولقد كان الحو ممطرا, واستدعی آنطوان شیرا 
بمکتبه يطلب منها أن تجهز نفسها لأنها ستنتقل إلى المدرسة العسکرية 
فنهتت شيراء أيه مدرسة ستذهب إليها وهي لم تفعل مجهودا بل ولا 
أظهرت رغبة ولا ولاء كي تلتحق بتلك المدرسة؟لم تكن تدرك شيرا 
أن الأوامر التي لدى أنطوان هي إرسال كل طالب يشعر أن به ذكاءً 
کنو لو جا ویستطیع التعامل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة 
جيدة» وبالنسبة لشيرا كانت تقاريرها فى ذلك أفضل من كل رفقائهاء 
وما كان بوسع أنطوان إلا ترشيحها مع فتاة أخرى تسمی جولي» ولم يكن 
بيد شيرا أو أهلها أن يرفضوا آمرّا کذلك. إن القوانين تمنعهم من ذلك 
وعلى الاغلب حتى لو كان من المتاح أن يرفض أهل شيرا لما فعلا؛ 
فما عرفاه من آنطوان آنهما سيتقاضيان راتبًا شهريًا عن ابنتهما التى 
ستلتحق بتلك المدرسة وأنتم تعلمون جيدًا آنهما ما هاجرا إلا لاغراء 
المال. فكيف كانا سيرفضان رحيل ابنتهما للمدرسة مقابل المال؟المهم 
أن شيرا غادرت مدرسة الدولة والتحقت بالمدرسة العسكرية» ولقد فرح 
أندرو بقدوم شيرا بمثل ما فرح حين أخبره سيده أنطوان أنه سيلتحق 
بالمدرسة العسكرية. 

ولقد اجتمع أندرو مع صديقته من جديد, ولقد بدأ فصل جديد 
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«وإشارة من الله تعطى قلوينا الأمل» 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


ولئِنْ سألت عن الاعظم في تاريخ هذا الکون لقلت لك لقاء 
شخص يرسله الله لك ليسند كل ذلك البؤس الذي تمر به. ويؤنس تلك 
الوحدة التي تلازمك. وينير کل ذلك الظلام الذي حل بقلبك؛ والأعظم 
من ذلك أن يرسل الله لك ذلك الشخص وقد حل بك اليأس» فيظهره 
كمصباح لينير ولو جزءًا من ظلامك. 

يوم أن دخلت مسلمة الإصلاحية شابت كأنها في الستين من 
عمرهاء ويأست من أن تعيش حياة طبيعية. وحلت بها كابة العالم حين 
دفعتها مساعدة وجيدة بلا إنسانية لتقع تحت قدمي العجوز وفیق. ولقد 
سنّدها وأدخلها إلى غرفة مظلمة خالية من الفرش» صغيرة لا منفذ فيها 
للهواء ولا لتفاذ خبط رفیع من الشمس, لا ترك مسلمة حقيقة ما 
فعلته تحدیدا, هی مسلمة ودينها كما اسمهاء ووجيدة من المفترض آنها 
تدین بتفس الین فما الذي یجعلها تفضب حين تدافع مسلمة عن 
إسلامها؟ وأثناء جلوس مسلمة في ذلك المکان المرعب كانت تتمنی 
ولو آن شخصًا واحذا يجيبها على تساژلاتها؛ أو على أقل تقدیر شخص 
یفکر معها فى کل ذلك الذي يدور برآسها. وظلت مسلمة على تلك 
الحالة لمدة ات مق نم العجوز وفیق باب الغرفة. ففزعت 
مسلمة ولم یبد وفیق أي رد فعل, وقدم لها الطعام و کان عبارة عن خبز 
لا یکفی عصفوزا. وقطعة من الجبن لا تری من صغرهاء وللحق كانت 
تایه اند زیت الطعام ولما انتهت منه اقتربت شيا فشيئًا من 
العجوز وفیق رغم خوفها منه. وسألته بعفویة: هل لي أن آسالك عن 
شيء؟ وأوماً وفیق برأسه موافقا. 
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- ما الذنب الذي اقترفته لأكون هنا؟ لم أفعل شيئًا به ذنب» إنني 
فقط اعترضت على إهانة ديني» الدين الذي علمتني أمي ووالد 
صديقتي رقية أنه أعظم من أن يهان» إنني لم أؤذ أحدّاء ولم 
اس و ولم أكذب, فلماذا أهان لهذه الدرجة؟ 
الت مسلمة: قافتا ال اناع 
- ألم تقتلي يا مسلمة؟ 
- أقسم لك أنه ما حدث مني ذلك. والمتسببة في موت صديقتي 
هي المعلمة وجيدة. 
صمت وفيق عن الرد. ونظر إلى مسلمة» وخرج دون کلمت 
- آلن تجیبنی؟ 
ثم بکت وقالت: 
- لا تتركني في ذلك المکان على الاقل لاکثر من ذلك. 
قد باتت مسلمة ليلتها على الأرض في ظلام یرتعب منه الکبیر 
فما بالكم بمن هم في سنها؟ ولقد جاء الصباح ودخل عليها من جديد 
وفيق» فابتسمت له الفتاة بعفوية لكنه كان صارمًا معهاء فلم يبادلها 
الابتسام» فخافت ورجعت إلى الخلف قليلًا ولكن العجوز اقترب منها 
محاولا تطبیق القوانین على ما فهو علیه ر فا للتعلیمات أن یضرب 
ويُرهب من یدخلون تلك الغرفة. ویقص لهم شعر رآسهم بالاضافة 
إلى حلق حاجبيهم» ويصيبهم بالالم في أظافرهم حتی يرتدعون عن 
المعارضة وقول كلمة لاء وما إن اقترب وفيق من مسلمة حتى باغتته 
بسؤالها الذي لم يتوقعه: «هل ترضى لأولادك أن يبيتون في تلك الغرفة؟ 
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الف اوم أكثر من ذلك»» تراجع العجوز وفیق عما كان 
د علدت محلم عن عاب وعاد بذاكرته إلى الخلفء إنه لم 
يأت إلى هذا المكان لأجل سلطة المال وانما من أجل أولاده وزوجته, 
ان وق الان رین غاا كان رجا كورنا لا يرضيه ما بت برس 
من اغتصاب للحقوق. ومهانة للكرامة» واباحة لحرمات البیوت. ولقد 
كان یدافع عن حقه وحق الآخرين بوطنه بکل ما امتلك من حب له 
حتی جاء یوم لم يكن يعمل له حساب فقد كان الشیوعیون في ذلك 
الیوم بخرجون جارة وفیق العجوز غصبًاء ولم یمتلك وفیق صبرّا على 
رؤيته لذلك الاذی الذي يحل بجارته؛ فاتجه نحو قائد العملية يحاول 
معه ألا یفعل مع امرأة عجوز ما یفعله, فلا دين ولا إنسانية ترضی بذلك. 
فنهره القائد ودفعه فسقط وفیق آرضا ومن بعدها استعاد قوته وقام, 
وما شعر بنفسه الا وهو یصفع القائد بضربة آسمعت كل الواقفین» وکان 
ذلك القائد ذكيّاء فقد آمر مساعدیه بامساك وفیق ولا يمسوه بأذی» ومن 


الجهة الأخرى أمر بالإتيان بامرأته وأولاده وآخذهم ۳ المعسکن عجر 


وفيق عن إيقاف ذلك الأذى» وظل على عجزه ثلاثة أيام» حتى أرسل له 
القائد مفاوضة أن يترك له زوجته وأولاده ولا يؤذي حياتهم مقابل عدم 
عصيان آوامره. وما كان لوفيق إلا أن يوافق على ما طلبوه منه كي يُنقذ 
حیاة آسرته, وترکوا له آسرته وسلم لهم نفسه, فكان المقابل الذي طلبوه 
أن يعمل بالاصلاحية لیعذب كل یوم بممارسة عقاب على کل طفل 
اوا ای ومن يرنه إلى وس لاسکی 
يمارس وفيق ما يؤمر به بصمت. وما من طفل باغته بسؤاله عن أطفاله 
سوی تلك الطفلق وها من حد حرك ذاکرته سوی مسلمة, وذرف لأول 
مرة العجوز وفیق دمعةء وعلی الأرجح قد حبسها منذ عشرین عامّاء ولقد 
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مر بذاكرة وفیق كيف أن الحال قد تغیر خلال العشرین عامّاء ففى البداية 
لم يكن الشيوعيون يعرفون أنهم أمام مقاومة أكبر من مقاومة البنادق» لم 
يكونوا يدركون أنهم أمام نضال يحكمه ويدعمه الایمان. ومن بعد ذلك 
بدأوا في إدراك أنهم لنجاح عملياتهم بوطن غیرهم. واستقرار مدينتهم 
من العقول. حتى وصلت بهم الجرأة لتجنيد مسلمين للعمل على ذلك 
معهم من بينهم وجيدة ومديرتهاء ربما حين جندوا وفيق نفسه لم يكونوا 
یفعلون ذلك إلا من أجل إذلاله لما فعله بحق القائد. أما حينما جندوا 
وجيدة فالأمر كان مختلفا؛ فقد كانوا يفعلوا ذلك وهم يدركون هدفهم 
جيدًا وهو محو كل ما له علاقة بالإيمان؛ ليندمج الجميع داخل الهوية 
الشيوعية» ويبقى الوطن على شا كلتهم وقيادتهم ولهم. 

في بدنهاء ولقد قال لها: «أنت ذكية وستفهمين ما أقوله لك بسرعة» » 
ولقد آفهمها وفيق أن عليه قص شعر رأسها وحلق شعر حاجبيهاء كما 
أن عليه أن يعاقبها بالضرب المبرح لعدم سماعها للتعليمات؛ فارتعبت 
مسلمة فاقترب منها العجوز وقد أفهمها بهدوء أنه لن يؤذيها في جسدها 
أن تخبر كل من يسألها عن مدى القسوة والضرب والاهانة التي لاقتها 
على يد العجوز وفیق, ولقد كانت مسلمة سريعة الفهم؛ فاستجابت لما 
قاله وفيق بسرعة» حتى آنها أمسكت بالمقص وقصت الجزء الذى طالته 
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سلوان مسلمة فیما حدث لها أن وفیق كان رحیمّا بهاء فلم یضربها. بل 
وضع لها بعضا من المساحیق على أجزاء متفرقة من جسدها توحي بأنه 
ضربها بلا رحمةء وکان سلوانها الأكبر آنها أخيرًا وبذلك السجن وجدت 
شخصا يُصدقها ویفهمها ویعرف حسن نیتها ویساندها على وحشة ما 
تلقاه في الاصلاحبة. 

رنت سل فى الغرفة الط من يعد .ذلك الخدت زان 
وکان وفیق یدخل ليها کل مرة بحجة العقاب فیتحدث إلا وکثیز 
ما كانت مسلمة تسأله خلال جلوسهما معًا عن ذلك الظلم وهژلاء الذین 
یعارضون الدین» وعن شعورها بدونية من يؤمنون بالاسلام. ولما رأى 
وفیق من مسلمة حماسة الفهم وعدها أن یعلمها ويفهمها كل شيء على 
أن یکون کل حديثهما سرّاء ووعدته مسلمة أن یکون کذلك. 

ولقد آفهمها وفیق خلال اليومين معنی أن یکون وطنك محتلا 
وأن یکون ذلك المحتل بلا رحمةء فیحاول محو هويتك الدينية واللغوية 
وکل ما ينتمي لاصلك. والابشع من ذلك آنهم لا یحاولون فعل ذلك مع 
البالغين فقط. بل إنهم يحاولون إفساد النشی بتربیتهم على معتقداتهم. 
وفهمت مسلمة کل ما شرحه وفیق, ولقد آدرکت ما يؤكده علیها وفیق في 
كل مرة یتحدثان فیها معًا ألا تنطق بحرف مما یعلمه لهاء وقد فهمت 
أن ذلك الكتمان إن لم يحدث فسيكون له أكبر الضرر على وفیق. ولقد 
وعدت نفسها بعد أن فهمت قبل وفيق ألا تتحدث مع أحد في الامر 
ولقد وعدها وفيق أن يعلمها أكثر عن دينها ووطنها والإيمان الصحيح 
الان ولتار فالتا للوصول إلى الك 
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ولقد انقضی الیومان اللذان فى ظاهرهما عقاب» وکانا فى باطنهما 
بداية دروس قيمة: واساسا لمعتقدات صحيحة ستكون أسامًا لحياة 

وخرجت مسلمة من الغرفة فور استدعاء وجيدة لهاء والتي وبختها 
تابد وخددنها يعدابه إضن إل ريدت متها إرد معارضة او عدم كتفي 
للأوامرء ولقد أوهمتها مسلمة أنها ارتعبت من الذي تعرضت له. وكانت 
مسلمة في حقيقة الأمر مقررة الصمت حتى تتعلم ما يكفيها من عجوزها 
وفيق؛ ليؤهلها إلى التصرف الصحیح, وحتى تكون معتقدات وأسس 
تستطيع من خلالها اتخاذ مواقف عظيمة, وتُحسب لها تجاه دينها 
ووطنهاء وذلك القرار ما نتج الا من خلال تعليمات عجوزها وفيق الذي 
قرر أن يكون لها سندًا فى الاصلاحية. وأن يعلمها كل ذلك الذي يؤمن 
به. والذی ظل کاتمّا له في قلبه مدة عشرین عاما رل تسنح له الفرصة 
أن يُربي آولاده علیه. ویعشم وفیق أن یغفر الله له خطيئة جبنه وفعله ما 
لا يرضي ربه. 
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«فما اعظم من آن يجبر المرء کسر قلب آحدهم» 
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في مساء الیوم خرجت نعمة من المستشفی على كرسي متحرك. 
وکانت راضية بشأن فقدها لتحريك قدمیها وما حدث قديمًا لنور إحدى 
عينيهاء لکن ما كان یژلمها هو عدم معرفتها ولو القلیل عن ابنتها مسلمة 
لیطمئن قلبها ولو قلیلا. و کانت صامتة تماما منذ خروجها برفقة کارم 
ورضوانة وسم صمتت نعمة لمدة تزید عن الثلاث ساعات. ومهما 
حاولوا معها للحدیث لم تكن تستطیع تنفیذ ما یرغبون به. وجال 
بخاطرها أثناء ذلك كلمة نائل الأخيرة لها «أمى»» وقد تذکرت فضل 
جبر الخواطر في دینها. متذكرة آنها عبادة كما الصلاة والصیام وبر 
الوالدین وصلة الأرحام وغيرهاء وجبر الخواطر خلق إسلامي عظیم يدل 
عن ی و رس سعد ولوس > فما اعظم من 
أن يَجبر المسلم فيه وت وقلوتا نگ وأَجسامّا ارح 
وأرواحًًا أصابها الوهن, وتذكرت أن كلمة جبر هى مأخوذة من أسماء الله 
قوله فى ذلك: «ولسوف يعطيك ربك فترضی». فهذه الآية رسالة إلى کل 
مهموم ومعموم. وتسلية لصاحب الحاجة وفرج لكل من وقع عليه بلاء 
وفتنة» إن الله يجبر كل قلب لجأ إليه بصدق. 

ولقد قررت نعمة أن تذهب لوالدة نائل لتجبر كسرها فى ابنها لعل 
الله يجبر قلبها ويرسل لها إشارة واحدة تطمئنها على ابنتهاء ولقد تحدثت 
نعمة أخيرًا إلى من يرافقونهاء وأعلنت لهم أنها ترغب في الذهاب إلى 
والدة نائل» ورغم أن سمر نصحتها بالراحة لفترة كي تستعيد صحتها 
إلا أنها صممت على رغبتهاء فنفذوا لها ما طلبته, وتوجهوا ناحية منزل 
نائل ليطرقونه؛ فتخرج لهم امرأة واضح عليها المرض» المرض جعلها 
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تبدو أعجز من سنها والحزن کسرها. ولقد عرّفوها بأنفسهم فتذکرت بهم 
ابنها نائل وانهارت في البکاء ولقد حاولوا تهدنتها بکلمات عن فضل 
الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله عز وجل وتحدثوا كثيرًا معهاء وعرفت 
والدة نائل الذي حدث لمسلمة فدعت الله أن ينقذها من کل ذلك الظلم 
الذي تمر به» ولقد عرضت نعمة على والدة نائل أن تذهب للعيش معها 
بدارها لتؤنس بهاء ولقد عارضت والدة نائل الاقتراح حتى ضغطت 
عليها سريعًا فی انتظار خروج مسلمة وغادرت والدة نائل دارها وکان 
الأمر في جوهره جبرًا لنعمةء كما أنها تكره الوحدة التي تجعل ذاكرتها 
حديدية متآمرة عليها. ومن بعد وصول والدة نائل إلى دار نعمة احتارت 
الاخيرة في المال الذي ستصرف منه» هي لن تستطیع أن تمد يدها لام 
ائل سداس ی بو عيب كي" 
۹ ترغب في تأجير الغرفة الثالثة من 
دار نعمة كعيادة لها؛ لأن الما جر القديم لا يرغعب في تجدید العقد 
لها. ولقد وافقت نعمة على رزق الله لها وتعويضه لهاء وجبره من حيث 
لا تحتسب» وهی التي أرهقها أمر التفكير في المال بعدما فقدت عملها 
عند سے يعيب مرا ب الأمر أن سمر لم قطن کل فى ذلك 
الأمرء وإنما نعمة هی التى طلبت منها أن تبحث عن مساعدة آخری» 
ورفضت أن تمد لها يدها حین اقترحت سمر أن تعتبر راتبها معاشا لهاء 
وحل الامر بتدابیر الله عز وجل» وبعد وصول والدة نائل واستقرارها 
في بيت نعمة دق باب نعمة, وإذ به بكر يسأل عن سمر التي ما عادت 
إلى المنزل حتى منتصف الليل» وقبل أن يدخل عند نعمة لمح من بعيد 
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كارم؛ فتوقع أنه كان هو الاخر عند نعمة, وقد غلی الدم في عروقه حين 
على الهاتف منذ الصباح» دخل بكر إلى دار نعمة» وبعد أن ألقى السلام 
طلب من سمر أن تجهز نفسها كي يعودا إلى منزلهماء فطلبت منه أن 
يدعها في بيت نعمة تلك الليلة لترعاها؛ حيث أنه اليوم الأول لخروجها 
من المستشفى وأرهقت بذهابها إلى والدة نائل» فوافق بكر بعدما احرج 
من نعمة وهي تقول له دعها اللبلة واستادنهم للخروج» وما إن غادرهم 
حتی هاتف سمر لیعبر لها عن غیظه مما بحدث. وسألها عن جلوسها مع 
کارم؛ فأخبرته أنه خرج قبل ساعتین من مجینه. 
- لکننی لمحته بالطریق قبل أن أطرق باب نعمة بدقیقتین» قال 
- على العموم تلك آخر مرة تبيتين فیها بخارج المنزل قال بکر. 
- امتنعي عن العناد لأنه إن لم تتوقفي لن تتحملي رد فعلي, قال 
- سأفكر في الامی قالت سمر محاولة استفزاز بكر لا کثر مما 
- آخبرتك أن تتوقفي عن العناده ألم تسمعي؟ قال بکر. 
صمتت سمر عن الرد. فأخبرها أنه سيأتي لها في مساء الیوم 
الجدید لتعود إلى الدار معه وأغلق معها الهاتف؛ فابتسمت هی لربما 
لانها شعرت أن بکرّا حين سألها عن کارم كان يغير عليهاء والغيرة من 
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وجهة نظرها ما هي إلا فعل حب شديد, ثم تذکرت آنها لم تسأل بکرّا 
عن آمر عمله, وآرسلت له رسالة تسأله عن آخباره فى عمله, وحین وصلته 
الرسالة ابتسم وقال في نفسه: «أحبها علی الرغم ۳ عنادها وعصیتها 
وطفوليتها وعفویتها. وآراها صلبة في المواقف التي تتطلب ذلكء نها 
على الرغم من مزاجیتها أفضل امرأة أستطيع أن آسند لها اسمي» يكفيني 
منها آنها ابنة أصل». 

تنهد بکر, وأمسك بهاتفه» وأرسل لها يطمئنهاء وأنه سيحكي لها 
کل ما حدث حین بلقاها. 

لم يكن شي: في آمر عمل بكر قد جد. لکن من وجهة نظره كان 
واجبّا عليه أن يطمئن سمر وآن لا يُحملها فوق طاقتها. 
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«انطفات كما لم تتوفع يومًا أ بحدث لها» 
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«کنت دائمًا ما آسمع عن كلمة اکتئاب. لكنني ما توقعت أن 
أعيش یومّا كل ذلك البوس, لم أكن يومًا أتخيل أنني سأنطفىء» وسأكون 
ضمن قافلة الوحيدين الذين لا يستطيعون التحدث لأقرب الناس إليهم, 
ضمن الشعب الکابوسی الذي يُفضل الغرف المظلمة. هؤلاء الذين آبدا 
با تا اله سره اف ون بهم اليوم لم أَغذ أتحدث 
الا نادرّاء واختفی الضحك من دنيتي» وما عاد للأمل والحلم وجود. 
أصبحتٌ أعيش حياةً غير حياتي في لمح البصرء آنا أحلام التي ما عاد 
لها من اسمها نصیب عيشتي مع برهان مستحيلة» يعتبرني قطعة أثرية 
اشتراها ليزين بها قصره. وباتت الأيام عندي متشابهة حتى ظهر باهر 
الابن الأكبر لأخ برهان, والذي انفصل عن زوجته لرغبتها هي لعدم 
استمرار علاقتهما لأكثر من ذلك, وقد ترك لها ولأولاده الصغار الدار؛ 
فهو بدرك تماما ان زوجته السابقة لا تمتلك دازا بعد أن هد دارها 
وضمها لمدينة الشيوعيين» ولقد انتوی باهر أن یجلس عند عمه برهان 
في قصره الكبير والذي كان لوالد باهر اضيب قيهم .ولم يحاوض برهان 
باهر؛ وإنما أقر بحقه في ماله» وصمت أنا عن التعليق» ولم يشغلني 
الأمرء ولم تعد الأشياء وحدوثها لها وزن معي, وكل الأحداث أصبحت 
متشابهة حتى بعد أن عادت بسنت ابنة برهان من زوجته الأولى رحمة 
الله عليها من الفندق التي كانت تجلس فيه بأوامر من والدها حتى 
يستمتع بأحلام» وما إن زهدها هاتف ابنته لتعود إلى القصر» وعادت 
لتزيد من همي بإشعارها لي أنني خطفت والدها برهان وسرقته. وعلى 
الرغم من أن كل ذلك مر على مرور الكرام الا أنني تلك الليلة ضدمت 
حين عرفت بالطريقة المعتادة للنساء أن يعرفن بها أنني أحمل برحمي 
طفلا من برهان, الأمر الذي لم أتوقعه يومّاء ولم أرغبه على الإطلاق في 
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أية ليلةء ولم أستطع أن أخبر برهان؛ فأنا لست مثالية أستطيع أن آحسن 
تصرفاتي بكل مرة» والحقيقة آنا شخصيًا لا أعرف لماذا لم آخبره؟ 
ولماذا إلى الآن لم أحاول سرد حقيقتي أمامه؟ وأقسم آننی إلى الآن لا 
أستطيع أن افکر وعاجزة تماما عن كل شيء». 

تلك هي الکلمات التي کتبتها احلام في اول صفحات مذكراتهاء 
فالورقة والقلم والغرفة المظلمة والموسیقی الحزينة أصبحوا هم ملاذها 
من کل ذلك العالم. 
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كان یرغب بكر حين آکمل مهاتفته مع سمر أن یعود إلى المنزل 
لينام لربما يستطيع أن يُريح عقله من التفكير الممیت. وكان تم 
أن يبشره الله بالأمنيات التي تسر بأن تظهر براءته أمام صديقه» ويجد 
عملا جديدًا ويتزوج من سمرء لکن هيهات له أن يفعل ما يرغب» 
لقد دخل داره فوجد قدرية تبكي» فتلهفها ليعرف ما بهاء فأخبرته أنها 
استدانت من أختها والدة سهيلة مبلغا مالا وثريك أن ترده لها وعجر بکر 
المال لوالدته. وخاصة بعدما علم أنه ليس بالمبلغ الیسیر الذي يستطيع 
أن بستدینه من آحد أصدقائه, ولما سألها عما فعلته بالمال آعلنت له 
آنها قد وضعته مقدمة لقطعة أرض منذ آربع سنوات, وقد استولی علیها 
الشیوعیون؛ فاستعوض صاحبها ما تبقی له من آقساط واستعوضت هي 
ما دفعته فى المقدمة, ولقد آخبرته أن أختها تطالبها بذلك المال الآن. 
اھا أن تر لح الرفت. ‏ احه ع سا 
وآسدد لها مالها, قال بکر. 
- بمناسبة العمل» سهيلة اقترحت غلم أن آخبرك الها على 
استعداد أن تعطيك جزءًا من مالها لتفتح شركة صغيرة مناصفة 
بينك وبينها هي بالمال وأنت بمجهودك قالت قدرية. 
- موافق على أن تحضر سهيلة عقد قراني على سمر قبل بدء 
العمل بالمشروع. 
آجاب بكر بذکاء على قدرية التی استشاطت غیظاء وآخبرته 
بسذاجة أن ذلك مقابل أن يعقد قرانه على سهيلة ولیس سمر فأخبرها 
بكر أنه لیس من الذکاء أن تضع خطة حمقاء خائبة کتلك التي سردتها 
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من أول استدانتها للمال وحتى صفقة الشركة مقابل زواجه من سهيلة» 
وأعلن لها بوضوح أنه لن یتخلی عن سمر؛ فاستفزته بقولها: 
5 حتی بعد أن تخلت هي عنك؟ 
- انها تخلت عن اهانة كرامتهاء وآنا أثق آنها ذات أصل وخلق 
ولا تخل عن من عاهدة بخها يقلك السيولة وأنا وس ا 
آمي لا آتخلی عن حبي مقابل المال» عليك أن تتفهمي ذلك 
قال بکر. 
وباغتته قدرية بعد أن قال تلك الکلمات آنها ستخرج لتبحث 
عن عمل حتی تستطیع سداد أختها بدلا من أن تضع کرامتها تحت 
قدمیها لمجرد أن ابنها الوحيد لا يصدقه» وهنا احتار بكر بين صدق آمه 
وكذبهاء لکنه لم يحتر في رفض خروج آمه لتهين نفسها في البحث عن 
عمل» وأقسم عليها إن فعلت فسيترك لها الدار. 
ومر يومان تخللهما الصمت في دار قدرية. وفجأة وفي مساء اليوم 
الثاني باغت بكر قدرية وسمر بأن أتى بعاقد القران إلى الدار. ودخل إلى 
سمر يستأذنها في الخروج ليعقدوا قرانها؛ فاحمر وجهها خجلاء ولهذا 
قالت له: 
- لست جاهزة كان عليك أن تبلغني قبلها. 
فابتسم بكر لخجلها وصمت. فأكملت هي حديثها متسائلة: 
۳ هل ما زلت تعتبرني خطيبتك؟ 
- هل علي اتباع جنونك يا عزيزتي؟ قال بكر وهو یضحك؛ 
فاحمر وجه سمر ثانية وقالت: 
_ لست بمجنونة. 
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- مجنونة لکننی أحب ذلك الجنون الذي یخالطه الخجل والحب 
والغيرة والطيبة» إنك أحب الناس إلى قلبي يا سمر حتی وان 
کان يلك من الجنون ألا والغيرة ألا ومن العصبية آلفین. 
صمتت سمر آمام شعورها بحب بكر العظیم لها. واستأذنته في 
الخروج حتی تجهز نفسها وتخرج له» وبعد عشر دقائق خرجت سمر 
لتجد قدرية جالسة في صمت تعلو على قسماتها علامات الضیق. 
فتجاهلتها سمر حتى لا تعكر صفوها في يوم كذلك. 
قدرية التي ما استطاعت أن تقف أمام بكر الذي أعلن لها أنه 
سيعمل في الصخر حتى يأتي لها بمال أختها لسداده, وأن عليها ألا تقف 
آمام عقد قرانه من سمر وما کان بيد قدرية إلا أن تجاري الموقفء وأن 
تقنع نفسها أن الأمر لا يزيد عن عقد قران, والفرح لن يتم إلا بعد أن 
يُسدد بكر مال أختها كما اتفقا. وعلى كل حال بكر قد أسرع في عقد 
قرانه من سمر كى يوصل رسالة لقدرية مفادها أنه لن يتخلى عن ابنة عمه 
مهما كانت اغروت رل تتوقف عن آرة خطة ضد ابنها من شأنها 
اناد العادقة ب ورين سور وكي توضح له الامور بشأن ما أعلنته له 
قدرية من آمر استدانتها للمال» فان كان صحكًا ظلت متمسكة برايها؛ 
وان كان القول من أجل افساد العلاقة بينه وبين سمر فستتوقف لأن 
الامر قد خسم. ولربما كانت ليلة عقد بكر قرانه على سمر من أعظم 
لياليه لو أنه لا یفکر في آمر إيجاد عمل واظهار براءته وسداد دين آمه. 


بت ۷ ۱۵ . - 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


«آن پساندك الله في كل ما تمر به خير من الدنیا وما فها» 


ا 
١ ١‏ 0 
e‏ ° ا 1 1 
ANN‏ ی E‏ کو 
ere‏ ص 


انضمواللچراواب ساحر الکنح 
> 
او زيارة موافحنا SagesalkKutub tom‏ 


في الاصلاحية لم يكن الأمر مقتصرّا على خدمة المعاقبین 
لأنفسهم, وتنظيف إصلاحياتهم» وتعلم ما يتلقونه من معتقدات وأفكار 
مسمومة؛ بل إن الأمر تعدى ذلك وأصبح إضافة إلى كل ما سبق عليهم 
خدمة المدرسة العسكرية ومن بها من طلاب؛ وأصبح الذل ذلين بخدمة 
من ليس لهم الحق في المواطنة» وكانت المدرسة العسكرية مجاورة 
للإصلاحية» بل إنهما مشتركتان بسور واحد من الجهة الیسری» وكان 
يوم الجمعة هو اليوم المخصص لتنظیف المدرسة؛ فكان المعاقبون 
العسكرية من الثامنة صباحًا مغادرين لها فى الثامنة ليلاء تاركين كل 
شيء من خلفهم على أفضل ما يكون من أرضيات» وغرف المبیت. 
وأماكن قضاء الحاجة؛ والملابس» إضافة إلى صناعتهم للطعام لطلاب 
المدرسة دون أن یتذوقوا منه ولو لقمة واحدق ولقد مر على مسلمة 
بالإصلاحية ما يقرب من الأربعة أسابيع» تعرفت خلالهما على فتاة 
تکبرها يعافية وتدعی یاسمین وكانت یاسمین شديدة الجمال لا براها 
وحسن المعاملت ولقد آخبرت یاسمین مسلمة آنها دخلت الاصلاحية 
لکونها كانت تعمل في خدمة سيدة شيوعية متجبرة لتوفیر المال من أجل 
عائلتها المكونة من ستة أطفال صغار غيرهاء اضافة إلى والدها العاطل» 
ووالدتها المنكوبة بالفقر وعدم استطاعتها توفیر مال تربية کل هؤلاء 
الصغار, ولقد اتهمتها السيدة بسرقة ذهبها؛ وأقسمت یاسمین لمسلمة 
آنها ما فعلت ذلك. وآن وجودها في الاصلاحية ما هو الا ظلم. ولقد 
امتنعت مسلمة عن سرد قصتها لیاسمین؛ لیس لخشیتها منها, بل لانها 
كريد أن قا من الصمت بالسية لسكاياتها سلاا خی سفن عضدا 
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ما الذي علیها أن تقوله» وما الذي من الواجب أن تصمت عنه.وجاءت 
الجمعة الخامسة وانتقلت مسلمة تلك المرة بصحبة یاسمین إلى المدوسة 
العسکرية. ودخلتا معًا لتنظیف آماکن قضاء الحاجة لطالبات المدرسة, 
فوجدتا فتاة شقراء تدخل علیهما بعدما بدأتا فى عملهماء وکانت الفتاة 
مماثلة لسن مسلمةء صمت ثلائتهن ثم باغتتهما الشقراء بسوالها: 

- لماذا تعملون رغم آنکم بسني ومن المفترض آننا في ذلك 

السن ندرس ونقضی أوقانًا رائعة برفقة أصدقائنا؟ 

كانت الشقراء تعتقد أن مسلمة ویاسمین لدیهما رفاهية الدراسة 
والمرح كما هي» ولقد آفهمتها یاسمین آنهما تعملان لأنهما معاقبتان, 
صمتت الشقراء ثم قالت: «اسمي شیرا وآنتما؟». فأجابتها یاسمین 
باسمهاء ثم آشارت نحو مسلمة ذاكرة اسمهاء وخرجت شیرا من بعدها 
لتتناول وجبة إفطارها مع آندرو صدیقها. وجثت مسلمة على رکبتیها 
تبکي کل ذلك الذل والمهانة. وانهیار الکرامةء وسلب حقوق من 
المفترض آنها لها ولیست لغیرها. وحاولت یاسمین أن تعرف ما يدور 
بخلد مسلمة» لکنها كانت محاولة دون جدوی, وبعد نصف ساعة دخلت 
شیرا علیهما ثانية بکعکتین؛ لأنها أدركت آنهما لم تتذوقا الطعام منذ 
الصباح» فأخذتها یاسمین ورفضت مسلمة أن تفعل؛ لشعورها أن تلك 
الكعكة بها من الأذى ما لا ترضاهء تقبلت شیرا موق مسلمة. ولقد 
آخبرت شیرا یاسمین أن تأكل الكعكة بسرعة كي لا يراها أحدهم؛ لانه 
في ذلك أذى لها بحرمانها من رؤية أهلها لسنة كاملة وهي لا تستطیع فعل 
ذلك وأعلنت لهم أن القوانين في المدرسة العسكرية تحرّم التحدث إلى 
الأغراب وخاصة الذين يأتون للعمل مثلكما. 


تا ات 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


ودخلت وجيدة عليهنّ وهنَّ على ذلك الوضع. فألقت یاسمین 
الكعكة من يدها فور رؤيتها لوجيدة» ولقد غيرت وجيدة كعادتها 
الحقائق» واتهمت مسلمة آنها سرقت الكعكة من شيرا وألقتها على 
الأرض فور رؤيتها لها. وصمتت مسلمة عن الدفاع عن نفسهاء ولم 
تستطع ذلك لأنه بدفاعها عن نفسها به أذى لصديقتها الجديدة ياسمينء 
وبه أذى لشيرا التي فعلت ما يُرضي فطرتهاء والتي ما زالت لم تدنس 
بحياتها وسط الشیوعیین, ولقد جرّت وجيدة مسلمة على الارض من 
شعرهاء وألقت بها تحت قدمي العجوز وفیق بعد أن انهالت علیها ضربًا 
بقدميها في بطنها واتهمتها بالسرقة آمام الجمیع» ولم یستطع وفیق أن 
ينطق بكلمة أو يُغير وضعًا مأساويًا كالذي یحدث لمسلمة, ‏ و کادت دمعة 
و م س ال ل لس يام د ی 
لح ی ل فى الغرفة الصغيرة 
المظلمة التي أصبحت أحب إلى قلبهاء والملاذ الوحيد إليها من کل 
الاضطهاد والظلم الذين تلاقيهماء ولقد أخذها وفيق بعد أن ضربها 
أمامهم كفين على وجهها أدركت مسلمة أنهما ادعاء ومن خلف قلب 
وفيق الذي لا يستطيع أن يتعامل معها أمامهم إلا بتلك القسوة, وأخذها 
وفيق من بعدها وأدخلها الغرفة المظلمة» وعلمها في ذلك اليوم كل ما 
يعرفه عن المدرسة الغسكرية. وآأدرکت مسلمة أن أبناء تلك المدرسة 
منعمین كأنهم في الجنة. وفهمت أن تلك المدرسة هدفها الرئيسي ي اخراج 
دفعات لا بهمها شینّا سوی الحفاظ على مدينتهم وعلی توسعاتها حتی 
وان كان المقابل هدم الآخرين» وتذکرت مسلمة شیرا التي شعرت أن 
فطرتها لم تتلوث بعد. في نفس الوقت تنبات مسلمة أن شیرا لن تبقی 
على هذه الفطرة کثیرا. وأن مفاهیمها ستتغیر بعد القلیل من الوقت؛ 
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وستکون الفتاتان اللتان أعطت لهما الکعك آلد آعدائها ما إن تعرف 
آنهما ترغبان في هدم مدینتها واخذ حقهما. | | 

ونامت مسلمة لیلتها باكية» لکنها راضية بما کتب عليهاء داعية 
ربها أن یساندها فى کل ذلك الذي تمر به» وأن یجعلها آمنة من فتنة 
عجارا نی على دينه العظیم» وفي تلك الليلة العصيبة كانت 
نعمة قلقة غير مطمئنة على مسلمة؛ تناجي ربها أن يُرسل لها خيط أمل 
لتطمئن به على بنتهاء وكان باب السماء کان مفتوخا؛ فاستجاب لها 
ربها العظیم ودق الباب. فخرجت ولم تجد شخصًاء بل وجدت ظرفا 
تحت بابهاء ففتحته وقرأت ما فیه: «اطمثنی على مسلمة هناك يد أمينة 
معها تسندها في غريتها», وکادت نعمة آن تدفع نصف عمرها لتعرف 
من أرسل الرسالة؟ ومن وضعها عند بابها؟ لکن كما نعلم الامنیاتنا 
ليست شرطا أن تتحق في الوقت الذي نرغبه. 
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«من آبشع الأشياء التي يمر بها الانسان 
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بعد ثلاثة أيام من عقد قران بكر على سمر آنته سهيلة التي لم 
تستطع صبرًا لأكثر من ذلك. ولقد اختارت التوقيت الصحيح لدخولهاء 
فتحينت الوقت الذي خرجت فيه سمر من المنزل لعملها ودخلت هي 
فقابلها بكر على الباب وأخبرها أن تدخل لحين أن يُعطي خبرًا ا 
أنها وصلتء فأوقفته وباغتته بقولها: 

- آلا تشعر بحبي لك یا بکر؟ 

فصمت بكر من شدة ما سمعه» فاقتربت منه فرجع هو إلى الخلف 
خطوتین فاقتربت هي منه لاکثر من الخطوتین وقالت له: 

- العمل والمال والحب کل ذلك ملك لك إن فقط تزوجتني. 

- إنني متزوج يا سهيلة» وعليك أن تعلمي آنني أحب زوجتي 

آکثر بکثیر مما تتخيلي. 

فاقتریت منه سهيلة بعد سماعها لتلك الکلمات بجسدها فأبعدها 
بيده فاقتربت منه ثانية تحاول أن تحتضنه؛ فصفعها على وجهها وهو 
یقول: «المرأة خلق وحیاء والذي تفعیلنه الآن ليس له صلة بأي دین». 
وخرجت قدرية على ذلك الحدث, فوبخت ابنها على ضربه لسهيلة التي 
انهارت وتوجهت نحو الباب تنتوي الخروج وهي تقول: «عليك سداد 
دين والدتك والا سأسجنها لك وسأقدم ما يدينها للمحکمة». فجن 
جنون بكر وتوجه إلى قدرية والدم يغلي بعروقه يسألها عما تقوله سهيلة: 
وباغتته باخباره آنها مضت لأختها على مکاتبة لتضمن بها حقها في 
المال. وکانت آختها صامتة عن فعل شيء على أمل أن بكرًا سیتزوج 
سهيلة. والان وبعد أن رفض بكر سهيلة فلن یتأخرا آبدا عن أذيتهاء ولم 
يستطع بكر ردًا حتی أنه لم يستطع أن يفكر بطريقة عملية في الأمر, 
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وراح يخبط رأسه في الحائط حتی تعب ودخل غرفته. وما وجد حلا 
ليهدأ الا أن يناجي ربه ویدعوه أن یوسع بصیرته ویهدیه إلى الصواب. 
وأن لا يدخله في جحیم الاختیارات. وأن یجنبه أن يختار ما لا یرغبه. 
وبکی بكر کطفل صغير تائه لا یستطیع وصولا. 

وفي مساء ذلك الیوم وبعد أن عادت سمر من عملها آدرکت ما أن 
رأت بكرًا أن حدنًا جديدًا قد حل به» وسألته عن ما به فرفض أن یبوح 
لها بما حدث» وفي الأخير أخبرتها قدرية بالجزء الأخير من الحدث وهو 
أن سهيلة تريد أن ترفع قضية بالمال الذي استدانته هي من والدتهاء لأول 
مرة تتحدث قدرية إلى مر اوی غير عادتهاء قالت وهي تبكي: 

- ليس لكما شأن بهذا الم لن اخرج نفسي من تلك الورطة 

على حسایکما. 

- حسایکما! 

تعجبت سمر وتساءلت عن دخلها في آمر كذلك, وترددت قدرية 
في البوح لها بأمر عرض سهيلة لبكر بأنها عرضت عليه زواجها منه 
ولما رفض توعدت أن تؤذيه في أمه» لكنها وبعد دقيقتين أخبرت سمرًا 
بالامی سمر التى ما استطاعت أن تجيب على كلمة واحدة أو أن تعطي 
اا ا ما قيل» وخاصة بعد أن ختمت ففرا 52505 
باعلانها آنها لن تقبل هدم سعادتها على حسابهما. 

مرت ليلة كثيبة على سمر وبکر وفي ثاني ليلة من الحدث اقترحت 
سمر على بكر أن يوافق على خطبته من سهيلة حتى لا تتورط قدرية في 
الدخول إلى متاهات القضاء» ورفض بكر حديث سمر برمته» بكر الذي 
ما زال في قلبه بعض شك تجاه استدانة قدرية من أختها من الأساس, 
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إلى أن حدثت المفاجأة وأعلن لهم مُحضر من القسم في سابع یوم من 
ذلك الحدث أن قدرية مطلوبة للتحقيق فى أمر مكاتبتها لأختها بشأن 
مال قد استدانته, وهنا ارتبك بكر وتيقن أن الأمر جد وليس هزليًاء ولم 
تستطع سمر أن تراه على تلك الحالة من فزعه على والدته. فراحت إلى 
قدرية وأخبرتها أن تذهب لسهيلة وتخبرها أن بكرًا وافق على خطبتهاء 
لم توافق قدرية في البداية» لكنها بعد دقيقة سألتها: 


هل بكر هو من أخبرك بذلك؟ 

ألا تعانين في المحاکم. لا يرضيني إهانتك؛ قالت سمر. 
وماذا عنك پا سمر هل ستترکین يكرا ؟ سال قدرية, 

نعم لمصلحته؛ ولأجل أن يجد عملا وأن لا يرهق في الحياة, 
ولاجل ألا قات أت عل أا الانسحاب سأغادره لاد 
قال سر 

لكن ذلك المنطق والعقل. وعلينا أن نتبع ما تملیه علينا 
غرفتها؛ تبكي قرارها وتدعو الله أن يعطيها الصلابة لأن تقنع 
بكرًا بذلك القرار. 


في مساء ذلك الیوم ذهبت قدرية إلى أختها والی سهيلة تعلن لهما 
موافقة بكر على خطبة سهيلةء بكر الذي خرج لامه قبل ذهابها لسهيلة 
وأخبرها أنه يوافق على أمر الخطبة من سهيلة. وذلك ما حدث إلى بعد 
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وکان لاعلان قدرية وقعه السعید على سهيلةء لکنها وبعد أن فکرت 
للحظات سألت عن آمر سم وآخبرتها أن بكرًا سيُطلق سراحها فور 
إنهاء أمر المكاتبة فى المحكمة» وتهلل وجه سهيلة التى قررت أن تذهب 
هي ووالدتها في الصباح لتتنازل عن حقها في المبلغ المدانة به قدرية. 
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«لسللامتكت انش لد تفعل ما لا ترضاه» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
۳2 
SageGalku tub eon. 


لسلامته النفسية ولصون کرامته رفض بكر عرض سهيلة له بأن 
يأخذ تمویلا لمشروع کبیر له وأعلن لها أنه ما خطبها لأجل مالها وانما 
لصون قدرية من المحاکم. وطلب منها أن يرى المکاتبة التي وقعت 
عليها والدته. فاتصلت بمحاميها تطلب منه أصل المكاتبة تبة التي تنازلت 
والدتها عنها في المحكمة صباح ذلك الیوم. وکان لدی بكر آمل ألا 
یکون هناك أصل للمکاتبة. لکن حدث ما لا یتمناه هو وأتى المحامی 
بأصل المكاتبة وباغتته بهاء وحینها آخبر بكر سهيلة أن المبلغ المطلوب 
سيسده نيابة عن والدته في القريب العاجل» ورفض بكر ألا يفعل حتى 
بعدما أخبرته سهيلة أنهم لا يريدون ذلك المال بعدما أصبح بكر منها ومنه. 
وعاد بكر إلى بيته يفكر في الفتاة المتخيلة أنها تستطيع شراءه 
بالمال. وما الأزمة التي بحياتها التي جعلتها تؤمن أن المال من شأنه أن 
يشتري كل شيء حتى الحب. 
وفي تلك الليلة كان الأمر الحقيقي الذي يزعج بكر هو عدم 
لص ع حر ESE‏ ل ات وی 
وصاحب شركته لأصحاب الشركات الأخرى أن بكرًا سار ق كي لا يأمنوا 
لآن رة ار > وفي أثناء تفكيره المميت في ذلك الشأن دق 
باب داره؛ وإذ بسمر تدخل كارم إلى البيت» فخرج له بکر لیری اام 
ولقد بدأ کارم حدينه قائلا: 
- أنت تعلم يا بكر أنه ليس لدي عمل في الفترة الأخيرة لا 
أخفي عليك كنت أحمي نفسي من العوز بجزء يعطيه لي 
والدي من معاشه. والأمر الآن أصبح مملاء وأصبحتٌ أنا لا 
أطيق أن أمد يدي ثانية لوالدي, فإلى متى سأظل كذلك؟ 
قاطع بكر حديث كارم وقال له: 
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3 لكنني لم ارك يومًا تبحث عن عمل في إحدى الشرکات, 
والاغرب آنني آشعر يا کارم أنك متکتم على شيء ما تريد 
اخفاءه. 
صمت كارم قلیلا. ثم اطمأن أن يحكي لبکر قصته القديمة من 
الهروب من خلال النفق» وتغییر هویته, وكيف أنه رجع آملا في تغيّر أمر 
ما في وطنه» لکنه فشل في ذلك حين وجد رفقاءه قد و > فأحدهم 
قتل» والاخر هرب. والثالث انساق وراء مال الشیوعیین وكيف أنه لا 
یستطیع المقاومة وحده. وهذا ما یجعله كثيبًا لعجزه عن تغییر بؤس 
الواقع الذي تمر به بلاده. عجزه عن وقف الظلم الذي من شأنه ظلم 
أطفال کمسلمة, وآباء كوالد رقية» وأمهات كوالدة نائل» ولقد بکی کارم 
وهو يتحدث ولم يخجل من بكر الذي احترمه أكثر بكثير من ذي قبل» 
فلم يكن يكز یعرف عن کارم كل تلك الانسانية. فکارم لم بظهرها 
سابقاء وبکر لم یحاول أن يسأل لیعرف. ولما فتح کارم لبکر قلبه 
فعل الأخير معه كذلك» وحدثه عن أزماته الاخيرة في العمل, وسهيلة, 
ومکاتبة والدته, وانزعج کارم وسأل بكرًا: 
- هل ترکت سمر لأجل سهیلة؟! 
5 لاجل كبر سن أمي التي لن تتحمل الأذى؛ قال بكر وقد حبس 
دمعة حفاظا على کترنانه: 
ولقد فهم کارم من حديث بكر أنه لن يستطيع مساعدته في أمر 
إيجاده لعمل وصمت عن طلبه» ولقد تحدئا كثيرًا معا واتفقا في النهاية 
على العمل في أي شيء من شأنه كفايتهما العوز بالحلال» ولم يكن بكر 
يتخيل یومّا أن يعمل عتالا بعد أن كان محاسبّا ذا شأن رفيع في شركة 
محترمة» لکن هذا ما وجده» وهذا ما علمه كيف يعافر حتی لو سّدت کل 
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الطرق أمامه, وفي حقيقة الأمر لولا کارم ما تشجع أبدًا أن يعمل عتالاء 
لکن أحيانًا نفعل مع أصدقائنا ما لا نستطیع فعله وحدناء وهذا ما حدث. 
وعمل بكر وكارم معًا كعتالين: واستطاع بكر أن يعاود اعطاء قدرية مالا 
لشئون البیت. وآخر كان يحتجزه ليكون المبلغ المطلوب لسداد دين 
سات وبعد أن عمل بكر لمدة ثلاثة أسابيع علمت سمر بالأمر فربتت 
على كتف بكر وأعانته بکلمات عن الصبر وعن الأملء فالامر لن یبقی 
على ما هو عليه وإنما سيتغير لأفضل مما كان عليه سابق. 

ولما علمت سهيلة بالأمر من قدرية استشاطت غيظاء فكيف لبكر 
آن برفض أن تموّل له مشروعا محترمّا ویوافق علی أن یعمل عتالا 
بالاجرة؟ مهنة کتلك من وجهة نظرها ليس بها من الکرامة شيئّاء كما أنها 
مقتنعة أنه يهين مکانته الاجتماعية آمام الجميع» فکیف لها أن تواجه 
المجتمع بعمل من سیکون زوجها؟ ولم تستطع سهيلة صبرًا وراحت 
تضرب الارض حتی وصلت دار وقالت لبکر وهي في قمة عصبيتها: 
ألا تستطیع أن تحافظ على كرامتي ؟ لقد فعلت لك كل شيء حتی تحبني 
وما زلت أنت تهينني!أنت لم تفعلي لأجلي شيئًا يا سهيلة, »الما المستداق 
لوالدتك سأرده لك عن قریب؛ قال بكر. 

شعرت سهيلة أن بكرًا سيتركها ما إن يتوفر المال لدیه فباغتته أمام 
الجميع برغبتها في عقد قرانهما على أن يصبح الفرح بعد ذلك بشهر 
واحد» وكان ذلك ذكاء منهاء فبكر من المستحيل أن يستطيع تحصيل 
المال قبل شهر 

وم رفض بکر بشکل حاسم الم رمت سهيلة له خاتم خطبتهما 
على الأرضء فتلقته قدرية ألتي آخبرت سهيلة أن کل شيء سیکون وفقّا 
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لرغباتهاء ولم تهدأ سهیلة حتی بعد أن سمعت حدیث قدرية» وراحت 
تصرخ وهي تقول: 
- هل آتیت لخطبتی فقط من أجل تأجیل آمر قضاء والدتك؟ آنا 
أصلي تنازلت لك عن المقاضاة. 
صمت بكر عن الاجابة. إنه قد أعلن لها مسبقًا وبشکل واضح 
أنه خطبها لصون كرامة فدرية, وقبلت هي على نفسها ذلك فما الذي 
یجعلها تقول تلك الکلمات الان وتدخلت سمر فی الأمر لا وجدت 
من سهيلة انهیازا كذلك» وربتت على کتفها وطلبت منها أن تهداً وأن 
کل شيء سيّحل بالتفاهم دححها سهيله و جرجت من ادن وهي تقول 
ت غبیة! لا شأن لك بشي» هل تتخیلن نفسك ملكا وکل من 
حولك شیاطین» > أم نسيتي آنك لا تصلحين للزواج ولا للانجاب 
بعدما كبر سنك يا غبية؟!صمتت سمر عن الرد ودخلت غرفتها 
تبكي إهانتها وحدهاء والوحدة من وجهة نظرها أكرم لها من 
أن تنهار أمام أحدهما فتشعر بالشفقة وهذا ما لا ترضاه على 
كرامتها. 
وبعدما خرجت سهلية لحقتها قدرية وأوقفتها وهي تقول لها: 
9 0 تتفق يا سهيلة أن تهدأي لتحببي بكرا فيك» ثم لبأتيك هو 
- لا أستطيع أن أسكت وأنا أشعر أنه خطبني لأجلك فقط وليس 
لحبه ی هذا يقتلنى يا خالق آریده أن يحبنى كما اناه امک 


تس 5 


دعبا . 
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«لم يكن لديها رفاهية الانهیان كان عليها أن تظل صلبة» 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


اعتادت آحلام على لياليها الحزينة ولم يعد یفرق معها أي شي 
حتی رفاهية انهیارها أمام والدتها فقدتهاء كان علیها أن تظل صلبة آمامها 
رغم بؤس واقعها. ولطالما رغبت في البکاء طویلا أمامهاء لکن خوفها 
عليها من أن تحزن جعلها تمتنع في كل مرة تلقاها فیها. 

الیوم زارها والدها مفید. وفي الحقيقة هي ما شعرت يومًا أنه يأتي 
لزيارتهاء بل كل مرة يُشعرها أنه يأتي لصدیقه برهان, ولکن تلك المرة 
كانت کقر اختلافاء فقد شعرت أحلام أن مفید يريك أن تبعدها عن 
مسمعیه وهو یجلس مع برهان» حتی آنها شعرت أنه طلب من برهان 
أن يطلب منها أن تذهب لرضوانة. برهان الرجل الذي لطالما رفض أن 
یجعل أحلامًا تذهب لرضوانة ولو لنصف ساعة الیوم يطلب منها أن 
تذهب إليهاء ولم يهم أحلام في حقيقة الأمر أن تعرف السر وراء ذلك 
الطلب, ما كان يهمها هو أن تخرج من ذلك السجن. وکانت تلك آول 
مرة تخرج فیها آحلام من قصر برهان, لکم أن تتخیلوا أول مرة منذ أن 
دخلته عروسًا! وخرجت تستنشق هواء الشارع وكأنها في الجنة» وأسرعت 
فى الذماب إلى رضوانة آل اندهشت لکون ابنتها عندهاء هی لا تصدق 
آن رة ا سمح لها بالخروج وحدهاء ولم تقفا التفکیر عند تلك النقطة 
طویلاء وطلبت آحلام من رضوانة أن يزورا نعمة» ووافقت رضوانة فوژا. 
وأثناء سیرهما بصحبة يوسف قال موجهّا الحدیث لاحلام: 

SUEY ب‎ 

لم تستطع أحلام إجابته» لکن رضوانة آنقذت الموقف بطلبها من 
یوسف ألا يُرهق أخته بالاسئلة. الأغرب أن یوسف لم یصمت. بل 
آدهشهما بفهمه» وأعلن لهما أنه يعرف كل ما يدور حوله» يعرف أن 
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أحلام تزوجت رجلا لا ترغبه, وآن السبب وراء ذلك هو مفید» ویعرف 
السبب وراء ابتعاد رضوانة عنه وهو أنه لم يعط الحق لليتيمة مسلمة ولا 
لأمها نعمةء وأسكتته رضوانة عن إكمال حديثه لكنه أبى أن يصمت دون 
أن يُكمل ما في قلبه, وأعلن لهما أنه يريد مواجهة برهان بكل ذلك الذي 
يفعله» وتعجبت رضوانة ومن قبلها أحلام» فكيف ليوسف رغم صغر 
سنه أن يُفكر بتلك الطريقة. وأن يلم بالأحداث بتلك الصورة؟! وما إن 
انتهى يوسف من حديثه حتى وصلوا إلى دار نعمة» نعمة التي اندهشت 
هي الأخرى من رؤيتها لأحلام؛ ولقد بكت أحلام ملء الأرض؛ حيث 
رأت ظلمًا متمثلا في عين نعمة وقدميهاء بكت العجز عن رفع كل ذلك 
البؤس في ذلك الواقع. 

دخل بكر وكارم ليطمئنا على نعمة ووالدة نائل» ولما وجدا رضوانة 
وأحلام استأذناهن في الخروج بعد أن سلما مباشرة؛ كي يتركاهن على 
راحتهن» ولقد لمح كارم أحلام وآثار دموعها ما زالت في عينيهاء وما 
استطاع صمتّاء فما إن خرجا حتى سأل بكرًا عن الفتاة التي يراها لأول 
مرة» وحكى بكر لصديقه قصتهاء وعجز كارم عن إبداء رأي في الأمر, 
لكنه غادر بكرًا معنا له عن رغبته في السير وحده لبعض من الوقت. 

جلست احلام في دار نعمة ثلائین دقيقة» ثم غادرتها برفقة والدتها 
ویوسف خوقا من برهان الذي آمرها أن تعاود بعد ساعتین من خروجها 
من باب قصره. ولقد أخبرت أحلام رضوانة آثناء سیرهما آنها تحمل 
من برهان طفلا؛ فتنهدت رضوانة فور سماعها ذلك الخبر, إنها لم تفرح 
كأي أم تسمع خبرّا كذلك من ابنتهاء وعلی الرغم من ذلك صُدمت حين 
أخبرتهاً أحلام أنها لم تخبر برهاناء وأنها لا تنتوي فعل ذلك في الوقت 
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الراهن, ولم تستطع رضوانة تفسیر موقف ابنتها سوی آنها لا تطیق برهان 
لدرجة مخيفة, لکن ما الذي بيد رضوانة أن تفعله لانقاذ ابنتها من ورطة 
برهان؟ هي لا تستطیع أن تعرف. 
عادت أحلام إلى سجنها ولم يشعر بها برهان, ولقد تخیلت أن 
مفید قد غادر القصرء لکن ظنها قد خاب حين سمعت برهان یقول 
موجها الحدیث إلى مفید: 
ے فت للك ان الأموو سر كما غب ها هو بكر قن شر 
عمله وقد خطب سهيلة وانفصل عن سمر وأعدك أن يتم لك 
ما شئت وأكثر, على أن تسهل لي ما طلبته منك. 
وقد جن جنون آحلام حين سمعت ذلك الحدیث المبهم الذي 
لم تستطع أن تفسره جیذا. لکن ما فهمته أن لبرهان ومفید یذا فیما 
یحدث لبکر والذي أربك تفکیرها هو الدافع الذي یجعلهما یذیانه 
وما الحکمة من تلك الفرحة التي وجدتها على وجههما والتي سببها 
ترك بكر لعمله ولسمر؟ هي لا تستطیع أن تفهم أي شيء. وجن جنونها 
أكثر لأن رضوانة لم تخبرها أن بكرًا قد ترك سمرء وهي تدرك جیدا 
كم يحبها ولا يستطيع أن يعيش بدونهاء وأصبحت أحلام تريد تفسيرًا 
واحدًا لكل ذلك الذي يدور برأسهاء وتمنت لو أن يتاح لها فرصة مهاتفة 
رضوانة» لكن من أين لها ما رغبت وهي المحرومة من امتلاكها لهاتف 
أو محادثة أحدهم؟ تمنت في ذلك الوقت لو أن رضوانة تأتي لزيارتها 
رغم انها ندرك جیا آن ذلك لن یحدث قرییا لکونهاللتو E‏ 
وقررت أحلام ألا تشعر برهان ومفيد آنها سمعت أي شيء من حديثهماء 
وجرت قدمیها متوجهة نحو غرفتها التي وجدت فیها بسنت ابنة برهان 
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لقد وجدت ما يدل على إثبات شكوكي في خزانة والدي» لست متخيلة 
أن يكون والدي الذي أتخذه قدوة لى بهذا السوء!». وفهمت أحلام 
ودخلت الغرفة قاصدة خزانة برهان؛ لتبحث عن شيء ما بداخلهاء وما 
إن شعرت بسنت بأحلام حتى انفعلت عليها واصفة إياها أنها السبب في 
عذابها؛ فقد خطفت والدها منهاء واتهمتها إضافة إلى ذلك آنها شجعته 
على ارتكاب كل ما هو غير حمید. ولم تستطع أحلام أن تفهم ما الجرم 
الذى فعله برهان لتغضب ابنته بهذا الشكل. 

وقلبت بسنت الحقائق ووصفت أحلام بأنها خبيثة تتجسس عليها 
آن العلاقة بينهما ليست على تلك الشاكلة لتستطيع أن تهاتف والدتها 
لتأتيهاء وأفاقت أحلام من تفکیرها وبسنت تسقط أرضًا من شدة انهیارها 
إثر عدم تقبلها ما أثبتته على والدهاء وساعدتها أحلام إلى أن فاقت, 
فباغتهما برهان بدخوله إلى الغرفة» فوجد مفاتيح خزانته موضوعة في 
فصق المتضيكة: وهو الذي لا یخرجها من دولابت مللایسه ولقد اتهم 
أحلام أنها هي من أخرجتها لتتجسس على آوراقه وانهال عليها ضربًاء 
وما استطاعت أحلام أن تنطق بأن الفاعلة هي ابنته وإنما أقسمت له أنها 
لم تمد يدها على مفاتيحه أو خزانته. وظل برهان يضربها بلا رحمة» وقد 
خرج هائمًا على وجهه يلعن اليوم الذي أدخلها إلى قصره. وما إن خرج 
حتى اقتربت منها بسنت التي لم تنطق بكلمة واحدة, حتى أنها لم تطيب 
خاطرهاء ولم تشكرها على أنها لم تذكر اسمها أمام برهان» وإنما بكت 
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على بکاء أحلام التي ما استطاعت أن تسکت لأكثر من ذلك؛ وأقسمت 
لها آلف قسم آنها لم تكن أبدًا لتشجع برهان على فعل ما لا يرضي ربه. 
وسألتها أن تبوح لها بالتفاصيل التي تزعجهاء لكن بسنت رفضت أن 
تنطق حرفاء واعتذرت لها على عدم استطاعتها أن تحكي لها التفاصيل 
في الوقت الراهن» لم تستطع بسنت أن تذكر ما يُسيء لوالدها رغم أنها لا 
تؤيد ما يفعله كأية ابنةء هي تريد أن تظل صورة والدها أمام العالم عظيمة 
ولو كان به من العبر ملء الأرض. 
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هو يشعر أنه لم يعد صلبًا كما السابق یحس أن شموخه قد اهتز 
وعزته قد هانت عليه يوم وافق على خطبته من سهيلة» وتلك النتيجة 
اليوم» فسهيلة تفرض عليه فرضا جديدًاء وهو أن يعقد قرانها على أن يتم 
الفرح بعد شهرء ماذا عليه الآن أن يفعل لذلك القدر؟ خاصة بعدما جرد 
مكاسبه من عمله كعتال فلم يجد ما معه يكمل ربع المبلغ المطلوب. 
هل سدت كل الطرق لان يهين كرامته لتلك الدرجة مع سهيلة؟ وماذا 
عن سمر العالم بدواخلها الله والتي لا تستحق أن تنام وحزنها يحاوطها 
بسبب كلمات سهيلة القاسية؟ سمر التي ما استطاع بكر أن ينساها أو أن 
يتخيل حياته دونها. 
استأذن بكر سمر فى أن يدخل لهاء فأذنت له وأظهرت له صلابة 
فباغتها بقوله: ۰ 
- حتى لو ادعيتي آنك صلبة ولم تتأثري من الموقف. فأنا آفهم 
دواخلك جيدًا وما تمرين به الآن تحديدًا.وصمتت سمر عن 
الرد فأكمل بكر حدیثه منکا إياها أن خطبته لسهيلة ما کانت 
إلا تحت ضغط منهاء ثم داعبها بکلمات منه كي یروق بالها: 
- حمدا لله أنني لم آسمع کل کلامك وانفصلت عنك. يكفي 
- آشعر أنني بموافقتك على آننا لم ننفصل, واخفاؤنا ذلك عن 
الجمیع. وقيامك أنت بخطبتها آننا نخونهاء والأسوأ أننا نفعل 
ذلك ولیس في نيتنا أن تكمل معهاء نحن سيئون يا بكر قالت 
ون 
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- سهيلة هى التی ضغطت علی بأمى لفعل ذلك وذلك الذي 
ف ليس الا زک قعل مت على ما ف ھی ال ارت 
أسوأ ما فينا يا سمر. " 5۹ 
الام الحوار الدائر بينهما قطع حديثهما زيارة كارم الذي قد أتى 
بالمال الذي قد جمعه من عمله كعتال في الفترة الأخيرة» إضافة إلى 
المال الذي أعطته له يمره والتي آقسمت عله الأ یبوح لبکر آنه لها حتی 
لا تعف نفسه عن آخذهم. وقد قبل بكر المال على أن يرده لصدیقه في 
أول فرصة. المال الذي وضعه على ماله فأكمل نصف المبلغ» فذهب 
به إلى سهيلة برفقة قدرية ليستأذن سهيلة ووالدتها أن تقبلا نصف المال 
على أن يسد لهما بقية المبلغ في أقرب وقت. فانهارت سهيلة في وجهه. 
وطردته من الدارء وألقت المال في وجهه وهي تقول: 
- أريد المبلغ کاملا والا لن تتحمل عواقب التصرف الذي 
سأفعله. 
اندهش بكر من رد فعلھاء وشعر أن بها شيئًا غريبّاء لكنه صمت 
عن قول ما في دواخله. ورجع إلى الدار وحكى لسمر ما وقع حين 
سألته» فاندهشت هي الأخرى ولم تستطع أن تخفي ما في دواخلها تجاه 
الموقف» وباحت من تخوفها في أن سهيلة قد تكون تعاني من أمراض 


وى 


نفسية. 
5 لا أدري شيئًا عن حقيقة الأمر يا سم قال بكر. 
وصمتت قدرية عن التعليق» وبعد ساعتين جاءهم طارق لتأييد ما 
ظنته سس فقد دخل عليهم الدكتور یاسین. وقد جاءهم بصحبة والدة 
سهيلة» وأوضح لهم أن سهيلة تعاني من مرض نفسي» وهو حبها لتملك 
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الأشخاصء وهي الآن تعاني من انهیار بسبب شهورها أن بكرًا تمرد 
علیها بکونه یحاول سداد دين والدتها بعیذا عن ارتباطه بهاء وبذلك 
تشعر هي بخسارة شيء رغبت أن یکون ملكا لهاء ولقد حذرهم الدکتور 
ياسين من استمرار العناد مع سهيلة والا ستدخل في مشكلة من نوع 
آخرء مشكلة اکتناب هم في غنی عنهاء وعلیهم أن یتبعوا تعلیماته كي 
ینقذوها من ذلك الذي هي فیه» وأن يُكمل بكر دوره. وآن يعاود خطبتها 
كي تبتعد عن الدخول في الا کتتاب. وقد وعد ياسين بكرًا أن الأمر لن 
يتطور وأنه سيسعى جاهدًا في علاجهاء وأن الأمور ستتحسن بأقرب ما 
يكون. 

ولقد ترجت والدة سهيلة بكرًا ألا يعاند ابنتهاء وأن يكون انسانا 
أمام مرضها التي لم تكن يومًا ترغب في الفصح عنه لأحدهم؛ كي تظل 
ابنتها الوحيدة بصورة رائعة أمام الجميع» لكن ذلك لم يكن بيدها أمام 
سو اا 

ولقد وافق بكر بعد أن لحت عليه سمر أن يكون رحيمًا بإنسانة 
مريضة, وأن الأمر لم ب سن عن EI E‏ 
سهيلة من تدهور نفسيتها. 

ولقد ظهر ذلك الأمر عند سهيلة منذ وفاة والدهاء والذي أكده 
ياسين أنه إثر تربية والدها لها على أن المال يشتري كل شیء تريده: 
ا ها قور كلها انايد قثا ` 

واستجاب بكر لإنسانيته ووافق على الذهاب إلى سهيلة ومراضاتها 
بکلمات عن کے لم يكن یقصد أن یتخلی عنها حین اما بالمال, لکن 
سهيلة تلك المرة صممت أن یکون عقد قرانهما وفرحهما معًا بعد آسبوع 
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واحد من توقیت الحدیث بينهماء وخيرته بين أن یکون صادقا فیوافق. 
وبين خداعه فیبتعد عنهاء فخشی بکر انهیژ جدیذا من سهيلة ووافق 
على ما قالته. وخرج یشعر بدوار في رأسه من کل ذلك الذي يحدث له 
في الفترة الأخيرة» وما آراد أن یفعل شین إلا أن ينام ليهرب من التفکیر: 
يريد أن تتوقف رأسه عن الضجيج الذي بها ولو قليلاً. 


AT 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


۳ 


۱ 


«أريد أ آعود الی عالم بدون صجيج » 


7 

i E‏ و 

لايد من الرآوائات والكتح : ی ۳ 
انضمول یراوب ساحر الکن ي 
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أريد أن آعود يا آحلام. قالت بسنت. 

إلى أين؟ تساءلت أحلام. 

إلى ذلك الإنسان الذي لا يمتلك كل ذلك الضجيج في رأسه. 
اك نفسی الأولی التی كان أقصى ما بُزعجها فقد دميتها اد 
آرکان المنزل, قالت بسنت.بسنت الى دخلت ال لام 
تشکرها على موقفها الأخير معهاء لم تكن أحلام تنتظر شکرا 
من بسنت» ولم تكن تتوقع آحلام أن بسنت بها من اللانسانية ما 
یجعلها تتنازل عن کرامتها وعدم حبها لأحلام؛ لتدخل إليها 
غرفتها لتشکرها وتعتذر منها عن تصرف برهان معهاء وعلی 
الرغم من ذلك لم تبح بسنت بكلمة لاحلام عن الذي یزعجها 
من برهان» وتجرأت أحلام في طلب الهاتف من بسنت بحجة 
أنها تريد التحدث إلى رضوانة لتأتي لهاء وترددت بسنت قليلا 
ثم ما لبثت أن وافقت, ولم تستطع أحلام أن تستفسر من 
رضوانة عن شيء في الهاتف نظرا لوقوف بسنت إلى جوارهاء 
وطلبت منها القدوم إليها لاحتياجها الشديد لها. وأغلقت 
رضوانة الهاتف منتوية الذهاب إلى ابنتها في مساء اليوم؛ 
ولما وصلت رضوانة إلى أحلام لم يتركهما برهان ينفردان 
مع بعضهما البعض, ولولا ستر الله لمشت رضوانة دون أن 
تنطق لها أحلام بكلمة. ولقد جاءت لبرهان مكالمة هاتفية 
يبدو أنه كان ينتظرهاء فطلب من أحلام أن تأخذ رضوانة إلى 
غرفتهاء أحلام التي تلهفت والدتها أول ما انفردت بها بسؤالها 
حب سان ير عو کف زرده کر 
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الأحداث الواقعة في الفترة الأخيرة» ولم تتردد أحلام في أن 
تعلن لوالدتها ما سمعته من برهان في حديثه مع مفيد حين 
قال له: «ها هو بكر قد خسر عمله» وقد خطب سهيلة وانفصل 
عن سمرء وأعدك أن يتم لك ما شنت وأكثر على أن تسهل لى 
ما طلبته منك». ولم تستطع رضوانة أن تفسر ذلك الحدیث. 
وغادرت أحلام بعد أن وعدتها أن تطمئنها إن جد جدید. ولم 
تكن رضوانة تعرف ما الذي عليها فعله تحديدًا؛ فهي تخشى 
أن تبدأ أية خطوة تكون على غير مصلحة بكر وسمر. 
وقررت أخيرًا أن تذهب لنعمة لتشاركها الرأي لعلهما تصلان إلى 
الفعل الذي عليهما تأديته» وفی النهاية كان قرارهما بأن تعرضا على بكر 
ما عرفتاه لعله يستطيع التفكير معهماء ولقد أرسلتا له يوسف فأبلغه أنه 
دعاك أل من ساعةء ولم یتأخر بکر عنهما عم واثما ما عطله 
هو الدکتور ياسين» ولقد باغته بطلب الزواج من سمر وکاد أن ینفجر 
فيه بكر وأن يصرخ بأعلى صوته قائلا هي زوجتي, لکنه ما استطاع إلا 
أن یکون ثابتاء وأن يرفض طلبه بهدوء ولقد اندهش یاسین من رفض 
بكر هو حتی لم يأخذ رأي سمر فلماذا يرفض رفضا قاطعًا کهذا الذي 
فعله؟ وخرج ياسين من دار بكر, بكر الذي آول ما خرج ياسين خرجت 
له سمر تبتسم من الموقف والعصبية الدالة على غيرته» ولقد كانت ترید 
تخفیف الموقف فقالت له: 
- ما الذي كان يريده الدکتور ياسين» أشيء بخصوص سهیلة؟ 
کان یرید قينا احا قال بک 
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9 لا شأن لك بشيء. 

قال بكر فابتسمت له سمر وهي تقول: 

بت كينا 

ثم توجهت إلى غرفتها فاستوقفها بكر سائلا إياها: 

- من أين تعرفين ياسين ذلك؟ 

فضحكت سمر وقالت: 

د كما عرفته انت 

- ولماذا يريد الزواج منك ؟ قال بكر وهو في آشد حالاته من 

العصبية. 

ب ی 

قالتها سمر بعفوية لاثارة غيرة بكرء لکنها لم تكن تتخیل أن رد 
فعله سیکون قاسیّا لتلك الدرجة, درجة أنه آمسکها من ذراعیها وقال 
منفعلا: 

- لا آحب المزح في أم ركذلك» سأقولها لك مرة واحدة ليس لك 

شان بیاسین ذلك. 

ولم يعط بكر فرصة لسمر أن ترد علیه, وانتوی الخروج لیذهب إلى 
نعمةء لكن قدرية آوقفته لائمة له على رفضه لياسين» قدرية التي علمت 
بالامر من ياسين الذي قابلها في الطریق وباح لها بکل ما حدث. ولما 
عنفت بكرًا على رفضه للطبیب ازدادت عصبيته وأخبرها أنه لا يريد 
الحدیث في الام وأن الأمر منتهي وخرج من الدارء وسمع قدرية وهي 
تقول: 
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- آستحرمها من الزواج؟ أنت انفصلت عنها وسمر لها مطلق 
الحرية في قبول عرض یاسین. 

فقال بكر دون أن ینظر لها: 

- نعم سأحرمها. 

وتوجه بكر إلى نعمة ورضوانة, واللتان حكتا له ما عرفتاه من 
آحلام, ولم يستطع بكر أن يصبر أو حتى أن يفكر فيما قالتاه, فما آراده 
هو أن يعرف وبسرعة السر وراء تركه لعمله. وأن يوقف ذلك الضجيج 
الذي برأسه لما هو عليه من تفكير, ا 
وضوانة أن تترکه» فقد تبعته هي وابنها نوك نید یه فلملا و اص 
أن يكون للمنطق مكانًا في تفكيره لکن بكر المتلهف لخیط یدلہ على 
السر وراء کل ما يحدث له لم يسمع كلمة من رضوانة وأكمل سييرة إلى 
دار مفید. ولم تتركه رضوانه. ولقد طرقوا باب داره فحدث ما لم يكن 
على بالهم أن يكون. 

فلما خرج لهم مفيد وجدوه مرتبکاء لكنه أصبح أمام الأمر الواقع 
حین دخل یوسف إلى الدار ولم پنتظر إذنا من والده. 

وکان بکر ما ژال واقفا على باب الدار بستأذن مفید أن بتحدث 
له لبعض الوقت. ولقد رفض مفید طلبه على أن يأتي له في صباح الیوم 
التالي» وکاد بكر أن يمشي لولا أن حدثت المفاجأة؛ فقد خرج یوسف 
م الال وقد هت بيد کر وخا لة اداو يقول له 

_ الخالة قدرية بالداخل. 

- من بالداخل؟ سال بکر یوسف مجددا لیتأکد أن ما سمعه 
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- الخالة قدرية والدتك. قالها یوسف بثقة فدفع بكر مفید من 
على الباب ودخل غصبًا عنه» ودخلت رضوانة خلفه لیجدا 
قدرية مرتبکة هي الاخری ترتدي ثوبًا سود غير مهندم يبدو 
آنها ارتده للتو, حتی أن غطاء رأسها لم يكن عليهاء ویبدو آنها 
لم تلحق أن تهندم نفسها قبل دخول بكر ورضوانة» وأظهرت 
رضوانة ثبانًا لم يتوقعه الواقفون. كانت رضوانة تتمنى أن تنهار 
وأن تبكي وأن تصرخ قائلة ما الذي يحدث؟ أبعد صبري كل 
تلك السنوات عليك وعدم مقاضاتي للانفصال عنك تخونني؟ 
لكنها لم تستطع أن تفعل ذلك. وفضلت أن تكون صلبة وثابتة؛ 
فهذا أفضل لها من أن تتلقى من الأعين نظرة شماتة أو شفقة 
ووقفت صامتة تشاهد الموقف العبثى الذي أقرت فيه قدرية 
لابنها آنها متزوجة من مفید. وأنها لا تفعل شیگا يدر الله 
دک هو مس ارفا يصدق أن قدرنة ا 
یحلو لها من زواجها بمفید دون حتی أن تأخذ رأيه أو على 
الاقل تخبره بنیتها, مصدوم هو بين واقع قدرية وبين ذاکرته 
التي باغتته بکون قدرية وقفت آمام رغبته من زواجه من سمر. 
- آرید أن آعرف ما علاقتك بأمر فصلي من عملي؟ هذا ما 
يهمني» قال بكر بصلابة لمفید. ۰ 
وبکبریاء لم ينكسر آخبره مفيد أنه لا يعرف شيئًا عن الأمرء فلم 
يتمالك بكر نفسه وتهجم على مفيد وضربه وهدده بالقتل حتی أنطقه 
بأول الخيط الذي عرف منه الحقيقة. فقد قال مفيد من شدة الضرب: 
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- إنني ما فعلت شيئًا إلا لارضاء قدرية» هي من رغبت في إفساد 
علاقتك بسمر وتزويجك من سهيلة. 

آمه التي يحارب رغباته لاجلها هي جزء من |دخاله في داثرة بوس 
كتلك التي هو عليهاء وكان أهون هق بكر أن يموت عل أن یری أمه 
متورطة في بؤسه. 

لم تستطع قدرية أمام انهيار بكر وتهديده الجاد بقتل مفيد أن 
تخفي حقيقة أفعالهاء ولم تقدر أن تخفي آنها هي التي حرّضت مفيد 
على مساعدتها في أن يترك بكر العمل كي یعوز فلا يجد آمامه سوی 
سهيلة» فيترك سمر دون أن يُفكر سوى في مستقبله الذي ينهار» ولما 
لم تجد فائدة من فعلتها أوهمته أنها استدانت من أختهاء وما كان هذا 
بصحيح؛ وإنما هو مفيد الذي اقترح عليها ذلك حتى يلين لسهيلت 
فاكتتبا ورقة بالاتفاق مع سهيلة ووالدتها على أن يكون ذلك سرّاء حتى 
مقاضاة قدرية لم تكن ستکتمل, وكانت والدة سهيلة ستتنازل لأختها 
في المحكمة فقط لو أن بكر قسى قلبه قليلا على قدرية ولم يتسرع في 
الموافقة على خطبة سهیلق ؛ الأسوأ أن مفيد لم يجد سوى برهان ليساعده 
في أمر فصل بكرء وبرهان بدوره فكر في استخدام صديقه والد حسام 
وصاحب الشركة التي كان يعمل بها بكر والد حسام الذي مات ان 
يفصل حسام دون أسباب قوية لأن E‏ سیرضی بأمر 
کذلك؛ فأتوا بصاحب شركة آخری وجعلوه يدعي اکا ارغ 
منه, وتم لقدرية ما رغبت ودخل بكر في داثرة العوز ومن بعدها آدخلته 
في دائرة الخوف عليهاء ولم تستح من أن تری ابنها یترك حب عمره 
ويتألم لرعبه على أمه وفعله ما لا يرضاه لأجلها. 
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صرخ بكر لأول مرة في وجه قدرية مطالبًا إياها أن تشرح له قصة 
الدکتور ياسين» فأقسمت له سبعين قسم أن مرض سهيلة حقء وآن 
الدکتور ياسين ما کذب في كلمة مما قالها. هي تعترف آنها رغبت في 
تزویج سهيلة لبکر طمعًا في مالها ولتضمن لابنها حياة غير مرهقة وکرها 
في سمرء إنما آمر مرض سهيلة ذلك هو ما اکتشفته مؤخرًا كما اکتشفوه 
هم» ولقد تذكر بكر سمرًا وهي تّعلن له عن مخاوفها في أن تكون سهيلة 
تعاني من عدم السلامة النفسية؛ فلم يجادل أمه في الأمر كثيرًا وترك 
عنق مفيد وخرج هو ورضوانة يجران ذيول الخيبة من خلفهماء ویدفنان 
كل الثقة التي وهباها لأقرب الناس إليهما. 

وعاد بكر إلى سمر فتلهفته سائلة إياه عن خبره فصدمها رده:- 
إنني مهزوم يا سمر. 

ت ماذا! و 

- لا شيء أكثر من أنني مرهق لدرجة أنني لا أستطيع شرح 

مقاصدي آو آعبر عن تلك الندبات التي اجتاحت روحي. 

ولم يخجل بكر من بعد كلماته أن يبكي وأن ينهار أمام سمر, وأن 
يبين لها حقيقته في وقته الراهن؛ أنه ضعيف جدا إلى الحد الذي لا 
يستطيع فيه أن يقاوم فكرة عدم رغبته في شيء» وقدرت سمر مشاعره 
ولم تضغط عليه في أن يخبرها بما حدث بالتحدید. إنما تركت له زمام 
رغباته لينطق بما يريد ويخفي ما يرغبء ولم تتركه حتى راح في نومه. 
فجلست هى على سجادة صلاتها تدعو الله أن يمد له يده لينجو من ذلك 
الكرب الذي حل به, ها عظم آن يرزقك الله بمن يدعو لك دون أن 
تدري انت بجميل صنعه. 
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تستطیع تعلمه في الخارج» وأعظم ما حدث لها أن پرسل الله سندا 
کوفیق لیعلمها إضافة إلى أحداث وطنها مفهوم الصبر على الاذی. وکان 
دائمًا ما یقول لها أن أعظم ما في الصبر أن نهایته بها من الخیر ما لم 
يكرر فيض کرم الله على سیدنا یوسف حین صبر على الاذی من آقرب 
الأقربين له؛ إخوته» وهل هناك أقرب من الأخ؟ وکان كلما اشتد الکرب 
على مسلمة دعت الله أن بدخلوها غرفة رفیق المظلمة فتهداً وتشعر آنها 
انفصلت عن العالم المزیف التي تعيش فيه وتتمنی لو أن يتاح لها فرصة 
البقاء في ذلك الظلام حتی موعد خروجها من ذلك المکان البائس ولقد 
آخبرها وفیق أنه آرسل لوالدتها خطابا عن طريق ابنه الا کبر عبد الرحمن 
حين أتى لزیارته المرة الأخيرة والتی لن تتاح مجددا الا بعد ستة آشهر 
وفقا للقوانین المفروضة علیه. 
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آشهر عديدة مرت على مسلمة بين تعلیمات ودروس الا صلاحية 
وبين تعاليم وفیق وتصحیحه لها کل ما هو خطأء إضافة إلى افهامها 
معنی النضال, وقيمة الحرية» ومفهوم المواطنة» والکفاح من أجل عدم 
ترك الحق, ولقد شعرت وجيدة أن مسلمة لم تعد تعارضها في شي 
آصبحت صامتة ترکز في كل ما یوجّه إليها. وکل ما تسمعه من تعالیم 
الاصلاحية. وفکرت وجيدة أن یکون السبب هو استجابة مسلمة لواقعها 
ونسیانها کل ذلك الذي كانت تؤمن به خارج الاصلاحية. ولم تتوقع 
وجيدة أن ذلك الصمت ما هو إلا لتتعلم مسلمة كيف يتكلم ویفکر من 
هم على غير فكرهاء إلى أن جاء یوم الجمعة الموافق التاسع من كيهك, 
وکان الجو غاية في البرودة. ولقد تعرضت مسلمة إلى المرض الشدید 
من احتقان في حلقها وارتفاع في درجة حرارة جسدهاء لکن ذلك لم 
يمنع وجيدة من تكليفها بمهأمها المعتادة في المدرسة العسكرية؛ ولم 
تستطع مسلمة إلا أن تنفذ الأوامرء وجرّت قدميها في محاولة لتنفيذ ما 
مرت به ولما حاولت یاسمین رفيقتها مساغدتها آمرتها معدة أن تن 
عنها, ولما وصلتا إلى المدرسة العسکرية كانت مسلمة قد ضعفت قواها 
بأكثر مما كانت علیه. لکنها جرّت قدمیها وتوجهت نحو آماکن قضاء 


الحائعة اننظ فيا ولما:وصلات إلى الاب سقظت ارضا ولمخها اندرو 


فلم یلق لها بالا وتركها إلى حيث سقطت, ولقد رأتها من بعده شيرا فلم 
تستطع إلا أن تتقدم نحوها رغم كل التحذيرات التي وجهت إليها بعدم 
الاقتراب من مقيمي الاصلاحية. وعلى الرغم من جرأتها إلا أنها لم 
تستطع ان تساهك ما ی ان الأخيرة كانت فاقدة لوعيها. وحتى 
بعد أن جاءت ياسمين لم تستطيعا معًا تقديم أية مساعدة, وأثناء ذلك 
كان قد عاد أندرو فلمح شيرا على تلك الوضعية» فهرول نحوها وجذبها 
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من ذراعهاء وآمرها أن تبتعد عمن هم آقل منهم في كل شيء. ونصحها 
أن تتبع قواعد مدرستهم» وألا تعرض نفسها للخطر لأناس لا یستحقون 
كل ذلك التعب. ولما اعترضت شیرا هددها آندرو بأنه سیذهب إلى 
سيده لاخباره بالامر كي تتوقف شیرا عن إيذاء نفسها بالقرب منهم. 
فما كان من شيرا بعد ذلك التهدید إلا أن تتراجع عن موقفها. وأن تترك 
مسلمة لقدرهاء وياسمين لعجزها عن فعل شيء؛ ومر أكثر من عشر 
دقائق أخريات حتى ظهرت في المشهد e‏ والتي كانت مصطحبة 
لوفيق» وما إن وجدت ياسمين إلى جوار مسلمة حتى نهرتها وأبعدتها عن 
مسلمة وأمرتها بالذهاب إلى عملهاء وأمام مشهد مسلمة المغشي عليها 
ظلت وجيدة تركلها بقدمها وتصفها بالفتاة المدعية الكاذبة» ولقد أمرت 
وجيدة وفيق أن يأتيها باناء مليء بالماء وقد صبته عليها كما لو آنها 
قطعة من الجماد تريد التنظيف» ولم تكن وجيدة تنتوي التوقف عن 
عملها ضد مسلمة لو أن مديرتها لم تستدعها إلى مكتبهاء فهرولت لترى 
ما الذي تريده؟ وما إن ذهبت حتى نزل رفيق على ركبتيه ليرى ما الذي 
في الفتاة. ولما وجد حرارتها على تلك الشاكلة ما استطاع أن نت که كنا 
هي أرضًا كما آمرته وجيدة, بل إنه حملها إلى الغرفة المظلمة ولقد بدّل 
لها ملابسها وآعطاها دواء لیخفض درجة حرارتها. وما استطاع أن يأتي 
لها بطبيب الإصلاحية الذي يعرف جیذا أنه لن يلبي له رغبة إلا حينما 
يرى مكاتبة مختومة من المديرين لتنفيذ الأمرء وتركها وفيق وذهب إلى 
المدرسة العسكرية كي لا تلاحظ وجيدة اختفاءه» وظل آربع ساعات 
حتی جاءته اخبارية أن وجيدة تستدعیه بمکتبها. 
5 لتأتيني بمسلمت قالت وجيدة. 


ERE 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


- لقد وضعتها بالغرفة المظلمة حتی لا تعیق الطریق هناء انها 
مغشي عليهاء بثبات آجاب العجوز وفیق. 
دون أن أعطيك مرا فعلت ذلك؛ ام آن آمزا فى نفسك تخفیه؟ 
قالت وجيدة. 

ولقد شعر وفیق من خلال ذلك السوال أن أحدًا قد آبلغها بشیء أو 
ألها جنات نملا ره Sa‏ كان رو ل 
محله؛ فقد وشى به طبيب الإصلاحية الذي لمحه يرفق بمسلمة ويعطيها 
الدواء دون أن يأخذه منه, ولقد استنتج أنه ليس عنده أوامر بذلك الفعل. 

ولم یستطع وفیق أن يجيب وجيدة على سؤالهاء هو يدرك جیذا 
الا شیء قي الاصلاحية يمكن أن یکون الا وفقا للقوانین والتعلیمات» 
رک داه معناه أنه یتعدی على السلطة ذاتهاء ومقابل صمت وفیق 
قست عليه وجيدة بالكلمات قائلة: «لا تهدم تاريخك بلحظة شفقة 
عليك أن تتذكر تلك الكلمات جیذا». وخرج وفيق من بعد كلمات 
وجيدة وهو يدرك جيدًا أنه سيتعرض للمراقبة الشديدة في الفترة القادمة, 
وعليه وفقّا للعقل أن يترك أمر مسلمة ولو لبعض الوقت كي لا يتعرض 
للخطرء وعليه وفمًا لقلبه أن يؤدي أمانته فى الطفلة التى أرسلها الله له 
لیجد نفسه بعد أن اهت فيه لسنوات طويلة, الطفلة التي جعلته يبعي 
دواخله من جدید. وأن یومن أنه ما دامت دواخله فلا بهمه ما 
بخارجها من خراب. الطفلة التي جعلته پشعر أنه يعمل عملا عظيمّاء 
ويربي إنسانًا على الحق والمواطنة ومعرفة تفکیر عدوه كي تستطیم 
مواجهته بعفلانية. 
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مرت الأيام كثيبة على رضوانة وکذلك يوسفء ونوبات من حزن 
اجتاحت المنزل» وحتی نعمة ووالدة نائل وبکر الذي جاء رضوانة معتذرا 
من فعلة والدته لم یستطیعوا |خراجها من بوسها. 

جلست رضوانة تفکر فى کل ذلك الذي مر بها طوال تلك السنوات 
الفائتة. وذلك الشيء الذي جردا على أن تبقی على عصمة آحدهم دون 
أن یکون بینهما ود ولا رحمة, ولطالما وضعت الحب سببًا لذلك» لکن 
ما ذلك الحب الذي يهين كرامة ویدمر الصحة النفسية لاحدهم؟ وما 
ذلك الحب الذي لا جدوی منه سوی البکاء والحسرة وأخيرًا الخیانة؟ 
نعم هي تعتبر أن مفید قد خان بقاء‌ها عليه بزواجه بأخرى دون علمها. 
والان هي ترغب أن تکون صلبةء وأن تطلب بجدية وبلا رجعة طلاقا 
لتحفظ کرامتها, ولتشعر آنها عزيزة نفسهاء لکن حتی تلك الرغبة لم 
یجعلها مفید تظفر بهاء لقد آرسل لها في مساء الیوم الثالث من زیارتها 
له آنها أصبحت على غير ذمته» بل الأوجع من ذلك أنه آرسل لها بهددها 
بأخذ یوسف منها جزاء إتيانها ببکر اٍلیه» ولقد آدرك الطفل جیذا الذي 
یحدث. وأعلن لرضوانة صراحة أنه لا يرغب في أمر كهذاء وأيام من بعد 
ذلك الحدث مرت. 

إن أصعب ما قد يمر بالإنسان أن يشعر أن أحدهما قد أهان كرامته 
دون أن يستطيع ردًا. 

المهم مرت الأيام وجاء بكر لرضوانة مرة أخرى مصطحبًا سمر 
يدعوانها لحفل صغير ليعلنا فيه زواجهماء فخجلت رضوانة أن ترفض 
مباشرة على الرغم من رفضها التام بداخلها أنها لن تحضر حفلا به قدرية 
ومفید. ولما وجد بكر منها ترددًا قطعه بإعلانه أن قدرية رفضت الحضور 
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بعد كل ذلك الذي ارتکبته؛ فابتسمت دون أن تعلق على موقف والدته. 
وغيرت مسار الحديث متساءلة: 


ماذا فعلت مع حسام صديقك الذي خسرته بسبب العمل 
بشركة والده؟ قالت رضوانة. 

لقد ذهبت إليه وانتظرته خارج الشركة. وشرحت له كل ذلك 
الذي عرفته» وأخبرته أن يذهب إلى مفيد ويتقصى الحقائق 
قبل أن یُکذب حديثي ويظلمني ثانية» وإنني صراحة لا آعرف 
ما الذي فعله بعد مغادرتي إياه, لكنه هاتفني معتذرًا عن كل 
ذلك الذي حدث. فقبلت اعتذاره. لكنني رفضت أن آقابله 
مرة آخری, شي ما بي انکسر تجاهه, لم أكن أتخيل يومًا 
أنه يظن بي السوءء وأن يغادرني دون أن يمد لي يده لنعرف 
حل امور طشان امقر جد او ای نارجه بكارم 
الذي مد لي يده في أصعب مواقفي, واقتسم ماله معي ومعرفتنا 


لم تتجاوز السنتين. 


إن قبلتي دعوتي لحضور حفل زفافنا». قالها وهو ينظر إلى سمر مبتسمًاء 
فوعدته رضوانة بالحضور. 

لم يكن بكر يعرف أن حسام ذهب إلى مفيد يسأله عن أمر 
العمولة» مفيد الذي لم ينطق بكلمة إلا حينما هدده حسام ببلاغ ضده 
فصدمه برده قائلا: ببلاغك لن تضرني وحدي» ستّصدم حين أخبرك أن 
والدك أول المشتركين فى إيذاء بكر وانصدم حسام وترکه بعد أن شتا 
العراك بينهماء وذهب لوالده الذي أخبره بكل شىء حين رأى منه انهيارًا 
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وتمسکا لمعرفة حقيقة الأمور ,ولك یکسب ود ابنه مرة آخری اقتر 
عليه أن يرد لبکر اعتباره برجوعه للعمل بالشركة مرة أخرى» لکن على 
من یقترح حسام هذا الاقتراح؟ آعلی بكر الذي یمن أن آهم ما یملکه 
بات کرامتن .وأنه فن الستخیل أن يقل عرفا كدلك؟ أعلى بكر 


الذى تيقن أنه خسر صداقته للأيد؟ 
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«عظيم أن يمنحك الله شخصًا 
يقيك النضال وحدك في ذلك العالم» 
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لم يكن كل شيء على ما يرام» ولم يكن یحلم بكر با کثر من أن 
تعود له والدته يوم زفافه ليغفر لها كل ما فعلته معه من أذى؛ ليس لانها 
E‏ لأنه يريد ذلك؛ فهي ضمن الأشخاص الذين نسامحهم 
لرغبتنا فقط في فعل ذلك > كان سيضع لها ألف عذر كي يسامحها من 
أجل الحب العظيم الذي ما زال يكنه لها رغم كل ذلك الذي حدث. 
إنها الفطرة. 

وجاء الليل وحضر الجميع؛ نعمة وكارم ووالدة نائل» اضافة إلى 
رضوانة التي كانت تساعد سمر في مهامها في ذلك الیوم. ولقد أشعرتها 
بوجود والدتها معها. وخرجت سمر ترتدي زیّا أبيض هادنا جعلها كما 
الملائكة, ولم يكن الحفل به أي شيء من الصخب. موسیقی هادئة 
وجو عائلي يوحي بالود والحب والدعاء للعروسین بحياة ۳-1 من 
و لا هه با و تلك الفتاة 
فالأمر ليس بیده, ولدیها يقين أن کل شيء ۳ إلى جواره ا کو 
أفضل» وكادت سمر أن تبكى سعادة من أن الله عز وجل استجاب 
الجميع مسلمة» فدعوا الله عز وجل أن يفك أسرها بأقرب ما يكون» ولما 
كانوا على تلك الهيئة انقطع التيار الكهربائي ثم عاد مباشرة, لكنه وبعد 
وفجأة قرركارم الخروج ليرى ما الامر, لكن بكرًا رفض أن يتركه وحده 
واصطحبه وکانت المفاحاة يال عنف بالخارج بين الدار المجاورة 
إليهم وقوات أمن الشیوعبین» ولما تقصوا عن الاسباب وراء ذلك عرفوا 
آنهم یتهمون سکان ذلك المنزل بأعمال عنف ضد الدولة. لکنه شيء لا 
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یصدقه عقل واحد عاقل على هذه الأرض؛ فقد كان يسكن ذلك المنزل 
عجوز وامرأته لم پرزقهما الله عز وجل 0 فمن أين لهما بأعمال 
العنف ضد الدولة؟ ولقد أمرت قوات الأمن العجوزين بالخروج من 
المنزل عقابًا لهم على أعمالهما؛ فاستسلما للأمر ولم يحركا ساکنا. وماذا 
بيدهم فعله ضد هؤلاء الظالمين؟ لكن أمرًا غريبًا قد حدث. لقد ادّعى 
قائد قوات آمن الشیوعیین أن العجوزین برفضان الاوامر باخلاء المنزل» 
ولقد آمر جنوده باستخدام القوة معهما؛ فأبرحوهما ضربًاء ولم یستطع 
حینها أصحاب المنازل المجاورة الصمت وسط ذلك القهر فتدخلوا 
مع قوات الأمن لمنع الأذى عن العجوزین؛ فنالهم الأذى وأصبحت 
مجزرة بمعنی الکلمة, الکثیر من دماء المسلمین. والکثیر من الجرحی 
والشهداء والکثیر من اللا انسانية وغیاب القانون, ولما وجد کارم أن 
الأفر کذلك جذب يكرا ودفعه إلى الداخل لیمنعه من محاولته للتدخل 
مع الأمن» وقال له وهو یصرخ به: «الامر متعمد يا بكر أنا أعرف 
ألاعيبهم جيدَاء إنهم من استدرجوا الناس للاشتباك معهم. ويبدو أن 
هدفهم هو إخلاء تلك المنطقة لتوسعات جديدة يرغبون بهاء وعلينا 
الآن الفرار باللساء من ذلك المتزل»: ولم يُكمل کارم کلمته حتى کسرت 
قوات أمن الشيوعيين الباب علیهم. فتصدى لهم كارم وبكر وصرخوا 
بالنساء أن يخرجوا من الباب الخلفي للدار» فهرول الجميع إلى الخارج 
في محاولة للفرار من الظلم» ولقد حملت رضوانة يوسف على كتفها 
وجرت به إلى الخارج» يوسف الذي ظل يصرخ وهو محمول قائلا: «أنا 
سأخبر الله بكل ذلك الأذى حين ألتقي به». 

ولقد ساعدت والدة نائل نفسها فى الهروب من ذلك الموقف 
آما سمر فقد هرولت نحو نعمة وحرکت کرسیها المتحرك نحو الباب؛ 
فاعترضها جندي من خلفها؛ فدفعت الكرسي بنعمة بقوة إلى الخارج» 
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ورآها شابٌ بالخارج وهي تفعل ذلك؛ فالتقی الكرسي الذي يحمل نعمة 
وفر به بعیدا, واشتبکت سمر مع الجندي وسمعت صوت بكر وهو يشتمه 
ویصرخ كي يتركهاء لکن دون جدوی؛ فقد كان هو وکارم مربوطین 
البدين. ی من ول جود رین رم القدو نس على ي 
الجندي الذي ربط يدها وعصّب عينيها ووضعها بسيارة الامن التي 
وجدت بها الكثير من الرجال والنساء من بينهم كارم وبكر الذين فعلت 
معهم قوات الأمن ما فعلوه بسمر» وصرخ الجميع من داخل السيارة 
المتكدسين بها فوق بعضهم البعض:ماذا أنتم فاعلون بنا؟ أخرجونا من 
هنا وكفاكم ظلمًا. 

وبعد مرور ساعة كاملة وهم محبوسون بالسيارة اختنقت بعض 
الفتيات من بينهم فتاة التقت بربها فور شعورها بأنها لا تستطيع التنفس, 
واضبخت السارة كان للموت قبل الفزع والرعب. وأخيرًا حل بهم 
حدث جديدء. لقد تحركت السيارة وانتفض قلب الجميع حابسين 
أنفاسهم متسائلين أين هم ذاهبون بهم ؟ 

أثناء ذلك أوصل الشاب نعمة إلى دارها وهم بمغادرتهاء لكنها 
طلبت منه أن يأتي لها بوالدة نائل ورضوانة ويوسفء وما كاد أن يوافق 
الشاب للذهاب والبحث عنهم حتی دخلوا ثلاتهم غير مصدقین آنهم 
نجوا من الموت بتلك الاعجوبة, لکنهم کانوا رغم آنهم نجوا في قمة 
حزنهم حين سردت لهم نعمة أن سمر اعترضها الجندي الشيوعي» وحین 
مرت ساعتان ولم یظهر أحد لا سمر ولا کارم ولا بکر؛ بکوا عجزهم 
وعدم قدرتهم على إنقاذ هليه وصرخوا من ذلك الظلم والدماء والقهر 
الذین يتعرضون له بداخل أواطنهم. 
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«ليخرج الله الأوطان من الظلمات إلى النور» 
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يوم جدید من البس على مسلمة فلما رجعت وجيدة من المدرسة 
العسكرية دخلت إليها الغرفة المظلمة. ولم تراع أي تعب بها وصفعتها 
على وجهها وهي تقول: ۱ ۱ 

- حینما أدخل عليك إظهار الاحترام بقيامك. 

انتفضت مسلمة من مکانها. مسلمة التي لم تشعر بوجيدة إلا 
عندما لطمتها. ومن بعدها أدخلت وجيدة جندیین آمرتهما بتفتیش 
الغرفة, ومن قبلها تفتيش مسلمة وخلع کل ملابسها؛ فرجعت مسلمة إلى 
الخلف مرتعبة مما تأمر به وجيدة» فسحبتها وجيدة من يدها ودفعتها 
نحو 50 فصرخت مسلمة وهي تقول: «للتق الله في ولتفتشيني 
آنت بنفسك, لا داعي اه فضحکت وجيدة با صوتها 
وهي تقول: «هل تدعین الشرف والشرف لا بيت لاسمت بصلةل», 
ولم تنتظر ردا من ا واتما امرك الجدديين:سترغة انهاه ما ار ا 
به وانقضا على الفتاة وجرداها من ملابسها ولم يجدا بها شيئّاء ولمعت 
أعينهما اشتهاءً منهما لجسد الطفلة التي لم تبلغ بعد ولقد فهمت وجيدة 
نظراتهما وما فیها من اشتهاء. وسمحت لهما بما في نفسیهما؛ فاقترب 
الائنان من الفتاة ودفعاها أرضاء وقربا جسدیهما منها وهي تصرخ عجرا 
منها عن ابعادهما عنها. وأخيرًا جاء وفیق الذي كان يتمم عمله في 
الاصلاحية. لقد آتی على صراخ الطفلة؛ فهرول نحو الغرفة ولم یستطع 
إمساك لسانه من بشاعة ما رآه» وصرخ بوجيدة: «ما الذي یحدث؟ إنها 
طفلة!». فقهقهت وجيدة وهي تقول: «ما يهمني هو إرضاء جنودي, ولا 
يهمني من تلك الرخيصة شین». ولم یستطع وفیق بعد کلمات وجيدة أن 
یقف مکتوف الأيدي؛ فانقض على الجندیین محاولا إخراج مسلمة من 
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تحتهما, ولقد کم الأول بقوة لکمة أفقدته وعیه, ودفع الآخر بالحائط 
دفعة على إثرها نزفت رأسه» وخلع سترته لیستر بها جسد الفتاة» فصرخت 
على إثر موقفه بوجهه وجيدة وهي تقول: 

- آنت لم تعد تكن ولاء لنا. وهذا من شأنه محاکمتك. 

ولم تكن محکمةء كانت أحكامًا ضد الانسانية, فلو أن عدلا بحکم 
في آمر رجل دافع عن شرف فتاة صغيرة مريضة مظلومة لا حول لها ولا 
قوة لمُنح وسام شرف آما العدل فقد اختفی من الوطن. وآما الظلم فقد 
جعلوه عدلا: وخکم على وفیق بالتعذیب حتی الموت» لم یحکموا 
عليه بطلقة في رأسه أو حتی الموت شنقًا أو بالسم؛ وانما اختاروا له 
العذاب حتی یتمنی هو الموت. ولقد صلبوه ليلة الحکم علیه. ثم جلدوه 
عشرين جلدة أفقدوه وعیه على إثرهم, ولما أفاق وجدهم حوله يسبونه 
ويسبون فعلته في الدفاع عما يصفونها بكائن حي درجة ثانية» فدعى الله 
في سره ألا يجعله يرى منهم المزید. وأن يمد يد رحمته إليه بالموت» 
ولقد استجاب الله عز وجل لوفيق وفقد حياته بعد ليلة واحدة من ذلك 
العذاب البدني والنفسي, وآخر ما دعى به ربه أن یخرح ا من الظلم 
إلى العدل. ومن كل تلك القسوة إلى الأمان. 

ولقد علمت مسلمة بكل ذلك الذي حدث لوفيق» واستخدمت 
معها وجيدة أسلوب التدمير النفسي؛ فجعلتها تشعر بالذنب حيال ما 
حدث» وأشعرتها أنها السبب 00 ما حدث له وأدخلتها وجيدة فى 
حالة من الكآبة التي لا تقدر عليها فتاة في مثل سنهاء ولم تعد تنطق 
مسلمة بکلمة حتی إلى ياسمين صدیقتها ولو بالقلیل من الكلام» وعاشت 
أيامها من بعد وفیق ذليلة لا رفیق لها. مذنبة تکره وجودها وکونها سب 
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في عذاب رجل مد يد مساعدته إليهاء وأصبحت تعمل في صمت کل 
ما يأمرونها ۳ 0 

فرحت وجيدة بعملها العظيم من وجهة نظرهاء وأصبحت تؤمن 
أنها جعلت مسلمة وهي حية ترزق مسلوبة الإرادة في أي اختيار لهاء وأية 
مقاومةء وأي رد سلبي ضدهم في المستقبل, فأية طفلة مشوهة نفسيًا لا 
خوف منهاء ولقد أعطوا وجيدة وسام شرف بعد إنجازها مع مسلمةء أي 
شرف أعطونه لها ؟! لا أحد إنساني يتخيل أن يكون الشرف هو تشويه 
دواخل الآخرين. 


کہ ۲ .بت 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


۱ 


«کل ذلك الذي كنت آتمناه الان أصبح باهتا لا آرضه» 


انضموا د لجاوب ساحر اللكنكة 
٩ ۹‏ 
SagesalkKutub tom‏ 


۱ 
ره 
AEN‏ کے ا 


«شي ما بي انکسر ولم يعد كما السابق ولا آستطیع أن أعيده كما 
کان» لم يعد لدي رغبة في أي شيء» وکل ذلك الذي كنت آتمناه سابقا 
آصبح باهنًا بالنسبة لي» وانني لا أريد أن أظلمك معي يا باهرء إنني لن 
أستطيع الموافقة على الزواج منك». تلك هي كلمات بسنت ابنة برهان 
لباهر ابن عمها الذي انفصل عن زوجته مؤخرًا بناء على رغبتها الملحة 
والذي ترك لها البيت لتعيش فيه مع ابنه منهاء وكان بعد انفصاله بثلاثة 
آشهر لمح لبسنت أنه يريد القرب منهاء ولم يجد منها ما يصده عن 
تفکیره. واليوم أعلن لها صراحة أنه يحبها ويريد الزواج منها؛ فردت 
عليه بالرد السابق الذي لم يكن يتوقعه منها مطلقاء والذي صدمه درجة 
أنه خبط يده على المنضدة الزجاجية التي أمامه فانجرحت يده جرحًا 
عم اراق معت مساعدته که رقش فلن مت سد 
بأحلام لتساعده, ولم تترد أحلام في الخروج إلى باهر. فصدمها منظر 
يده. وهرولت لتأتي بمطهرء وآمسکت بيده تطهرها. ثم لفتها بقطعة من 
شاش» وقبيل انتهائها بدقيقة دخل عليهما برهان وهما على تلك الحالة» 
فظن بها السوء وزين له شيطانه أنها تمسك بيد باه ولم يتحر الدقة, 
ولم يستمع إلى أحدء وأمسك أحلام من شعرها وجرها على الأرض وظل 
يضربها ويركلها في بطنها بقدمه بشدة وهو يصفها بالساقطة» ولم يستطع 
باهر توضيح الموقف لعمه. وخرجت بسنت على صوت استغاثة أحلام 
فوجدت الدماء تحاوطها؛ فصرخت ببرهان وهي تقول له: 
- أنت بحياتك لم تستطع أن تعقل الأموركما هي في حقيقتهاء 
لم تكن إنسانًا يومًا في عملك الذي لا شأن لنا به أما ألا 
تكون إنسانًا في زوجتك فهذا ما لا يرضاه ربا ولا عبدًا. 
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لم يلتفت برهان لأية كلمة من کلمات بسنت. ولم یعطها اهتمامًا 
إلى أن صرخت بوجهه وهي تقول: «يلزمها طبيبّاء يبدو آنها كانت تحمل 
في رحمها طفلا»» لم يتحرك برهان ليأتي بطبيب وإنما نزل أرضًا إلى 
أحلام» وأمسك بذراعها وهو يصفها بقاتلة ابنهه ووسط ذلك لم يستطع 
باهر صمنًا وتحرك مهاتفا طبيبًا ترجاه ألا یتأخر ولما وصل الطبيب 
أخبرهم بسقوط الجنين بفعل الضرب؛ فانهار برهان كما لم يحدث له 
من قبل» وتهجم على أحلام مرة أخرى يتهمها أنها السبب في قتل ابنه؛ 
فلو أخبرته بأمر حملها من البداية ما مد يده عليهاء ولقد تيقن برهان أن 
أحلام أخفت عليه الأمر حينما أخبره الطبيب أن الحمل منذ ما يقرب 
من أربعة أشهر, وأن أحلام قد زارته مرة في عيادته» وأخبرها ألا تبذل 
مجهودًا كي لا تعرض الجنين للخطر. 

جر برهان أحلام من شعرها ثانية وأخرجها وهي بقمة وهنها من 
قصره. وخرجت من خلفها بسنت إضافة إلى باهر وذهبا بها إلى مستشفى 
فعلت لها كل ما یلزم» واحتجزوها يومين ثم كتبوا لها تصریخا بالخروج» 
لم يتركها باهر وبسنت حتى أوصلاها إلى بيت رضوانة التي صدمها منظر 
الكدمات الواضحة على وجه وجسد ابنتهاء وسألت بسنت وباهر ما الذي 
حدث لابنتها فلم يستطيعا إجابتهاء وتركاها وذهبا دون كلمة» ولقد 
أفهمت أحلام رضوانة كل ما حدث بعدما غادراهاء وأقسمت رضوانة 
ألا تعود ابنتها إلى ذلك الأذى الذي من الممكن أن ينهى حياتها فى 
أية لحظة, ولقد كتبت رسالة إلى مفيد مفادها أن حياة أحلام ابنته في 
ال ررح سا لمن سرون 
الحدث. ولم يغضب مفيد لما حدث لابنته بقدر خوفه على مصالحه مع 
برهان. ولقد قال إلى برهان: 
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- لیظل عملنا معا كما هو. وصداقتنا على ما هی عليه وسأعيدها 
إليك. ۰ 

- لا آریدها, سأطلقها ولیظل عملنا كما هو, أجاب برهان. 

ثم صمت برهان قلیلا وأكمل حديثه قائلا: 

- وسأعطيك حقوقها كاملة» وليظل ما بیننا على ما هو عليه. 

ابتسم مفيد موافقا غير عابئ بشيء سوى المال واستمرارية العمل 
مع برهان. ۱ 

ولقد آوصل مفید إلى أحلام ما يثبت انفصالها عن برهان, ولقد 
ادعى أمام رضوانة أن برهان لم يوافق على الانفصال عن أحلام الا 
حينما تنازل له عن كافة حقوقها الشرعية. وادعى أنه وافق من أجل 
سلامة ابنته. 

وحمدت رضوانة ربها على وجود ابنتها إلى جوارهاء لا يهمها في 
الأمر مالا ولا دثیا. المهم أن الله أعاد لها ابنتها سالمة. 

بعد عدة أيام جاءت بسنت إلى أحلام لتطمتن على صحتهاء 
فوجدتها على غير ما يرام» فبكت لشعورها آنها السبب في كل ذلك 
الذي حدث لهاء ورغم سوء نفسية أحلام إلا أن بسنت كانت تحتاج لأن 
تتحدث إلى أحد, فقالت دون مقدمات: 

- لقد رفضت الزواج من باهر رغم أنني أحبه يا أحلام» أحبه 

لدرجة أنني لم أتزوج حتى بعدما تزوج هو. 

ثم بكت وهي تقسم بحبه, وحاولت أحلام تهدأتها وهي تسألها عن 

سبب الرفض رغم الحب؛ فقالت بسنت وهي تأخذ نفسها بعمق: 
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- وکیف لي أن آتزوجه ومن بعدها یکتشف حقيقة آبي برهان؟ 
5 أى حقيقة؟! 
قالت احلام ولم تستطع بسنت أن تنطق وغادرتها على وعد بزيارة 


لها مرة اخری. 
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ساعتان من الاحساس بالعجز إلى أن توقفت السيارة التي تحمل بكر 
وكارم وسمر»› ولقد سمعوا أحدهم يفتح باب السيارة الحديدي, اضافة 
إلى شخص يأمر الآخرين بالق ء كل من في السيارة إلى خارجها دون أن 

يفك رباطهم؛ وفعل الجنود كما أمرواء ودخل بعضهم إلى السيارة يلقون 
بمن فيها أرضًا كأنهم يتخلصون من أكوام من الأوساخ» وبعدما انتهى 
الجنود من مهمتهم غادروا المكان بالسيارة» ولم يعد بالمكان سوى 
الظلام والأغطية التي عصبوا بها أعينهم» وبدأت الأصوات تتعالى من 
بينهم صوت بكر وهو يصرخ: «سمرء سمر»» لكنه لم يتلق إجابة منها؛ 
وإنما سمع صوت كارم صديقه وهو يقول: «لا تقلق يا بكر سنجدها». 
خمس عشرة دقيقة وهم في ذلك الفزع إلى أن اقترح كارم أن يقترب 
كل اثنين من بعضهما لیحاولان فك رباط أيدهما أو أعينهما بأسنانهماء 
ولقد نجح کارم في فك رباط عینی بكر بأسنانه, وهذا ساعد اا خر علی 
فك رباط يدي کارم بأسنانه» ولقد ساعدا الآخرين في فك رباطهم إلى أن 
O SS‏ ۱ ان وت 
ا r‏ 

ولما ركز الجميع فيما حولهم وجدوا آنهم بصحراء لا شيء فيهاء 
لا ماء ولا وسيلة مواصلات ولا قشة آمل يستطيعون بها أن يهزموا ذلك 

۳۳ لای مفهورون و نأكل سعضنا البعض ولا نرى 

عدونا الحقیقی. 
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قال بكر وهو یصرخ متذکرّا كيف أنه عاش سنواته لا يفكر سوی 
بحياته الخاصة. عمله, آصدقائه. والدته ونسى أن عليه الدفاع عن وطنه 
وحده لا يستطيع تحريك ساکتاء وبكت سمر عند سماعها صراخ بكر؛ 
مؤمنة على كلامه ومتذكرة خيبتها فى أنها ما كانت تعرف أن مهمتها 
الکبری هي الدفاع عن الأرض» الوطنء الدين الذي يهان على يد 
الشيوعيين دون ردة فعلء ولقد بکت لأنها أيقنت أن الخيبة الكبرى هو 
ذلك جيدًا في تفريقهم بأكثر مما هم عليه حتى وصلوا إلى ذلك الذل 
وتلك المهانة التي هم عليها. 
- آهآهآه ونحن غرباء فى آوطاننا. 
ت آه آه آه ونحن أذلاء رغم حقنا. 
5 آه آه آه ونحن متفرقون یضحك علینا العالم. 
- آه آه آه ونحن لا نستطیم رفع أعينا في آولادنا حینما يسألوننا 
تلك هي الآهات التي خرجت من قلب الجمیع في لحظة. ف 
- ماذا علینا أن نفعل الآن؟ قالت سمر وهي تنتفض وجعًا من 
كل ذلك الذي مر بها. 
احتضنها بكر وهو يقول: 
ى. ستحدتث الله لنا ام[ 
- علينا أن نفكر ليُحدث الله لنا أمراء قال كارم ولقد صمت 
ثلائتهم بعد كلمة كارم إضافة إلى الجمع الذي معهم وفكروا 
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مليّا إلى أن انقسموا فريقين» آحدهم اقترح أن یظلوا لشروق 
الشمس حتی یستطیعون الرؤية» وآخرون اقترحوا أن یمشوا 
على إضاءة الهواتف حتی لا یخونهم الوقت وهم لا یمتلکون 
ماء ولا زاك وتذکروا أن هواتفهم قد آخذها الجنود ودکوها 
كما البوت ال اماو 
وأخيرًا اختاروا التروي والصبر؛ حيث آنهم لا یمتلکون طريقًا 
محدذا یسیرون به حتی یجاذفون ویسیرون بالصحراء دون قبلة. 
وباتوا لیلتهم یتضرعون لربهم لینجیهم من ذلك الکرب. وجاء 
الصباح وکل ينتظر إشارة آمل واحدة لیهتدوا بها في ي طریقهم > ولقد 
رأى آحدهم من بعید مبنى صغيرًا يبدو أنه كوخ؛ فاستبشر خيرًا واقترح 
على رفاقه أن يتوجهوا نحوه, ولقد ساروا حتى وصلوا إليه ودخلوه. ولم 
يجدوا به أحدّاء لكن بكر وجد زجاجة ماء فتيقن ومن معه أن هناك 
أحدًا ممن يترددون على ذلك الكوخ, وقرر الجميع أن ينتظروا ما دام 
معهم زجاجة ماء تقيهم الموت عطشا ولو لفترة» وانتظروا حتى الرابعة 
عصرا وهنا اشتد اا بذراع سمر التي لم تتمالك نفسها من البكاء 
تلك المرة؛ فانهار بكر لعجزه عن فعل شيء» وخبط يده على بعض 
الأخشاب في الكوخ, فلفت نظره أوراق عديدة ملفوفة وموضوعة فوق 
بعضها البعضء ولما فتح واحدة وجدها خريطة للسير من المكان الذي 
هم فیه إلى الطریق الرئیسی وتهلل الجميع أملا حين أخبرهم بكر بما 
وجده وکادوا أن يذهيوا 1 أن سمر صممت آن تفتح بقية الملفوفات. 
فوجدت آغلبهم نفس الخريطة. والبعض القلیل الاخر به خطاب لمن 
يجد تلك المخطوطات مکتوب بها: «اسمي و. ق رجل عجوز خانته 
آفکاره واندمج مع آعداء الوطن بأعمالهم؛ 7 علمت آنهم یأتون إلى 
ذلك المکان کل فترة لیلقوا بأبناء الوطن الاأصلیین لیموتوا بهاء ولقد 
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فکرت بعمل تلك المخطوطات وبناء ذلك الکوخ ليعين كل من يقع 
بذلك الکرب على الوصول والعودة للنضال ضد کل هؤلاء الذین لا 
یعرفون الله ولا الإنسانية». 

آنهی العجوز خطابه بوصية منه لكل من یعثر على المخطوطات؛ 
وهو آن مود من سین لخر لیقع مخطوطا لمن غیه ولي الا 
وکانت وصیته تلك خوفا من أن یتوفی ومن بعده لا یستطیع أحد النجاة. 

وبعد قراءة تلك الوصية عرف الجمیع سر العدد الهاتل من 
المخطوطات. إنها صنع الوصية التي وصی بها «و.ق». وتوجه الجمیع 
إلى طريقهم تاركين زجاجة الماء ليستدل بها غيرهم على أن المكان 
کطفلته. وظل يُهدأها حتى وصلوا إلى الطريق الرئيسي. وتوقفت لهم 
العديد من السيارات التى فى قلوب أصحابها رحمة» وحملوا الجميع 
حيث مکانهم ولقد توجه بكر وكارم بسمر إلى المستشفی التي جبرت 
یسکن بها, الا پا ار ع يأتي هو معهما عند نعمة لیطمنتوها 
هي ومن کانوا معهم ليلة الحادث. ووافق كارم ولم تصدق نعمة انهم 
بخیر بعد کل ذلك الذي سردوه لها من الأحداث التي مروا بهاء وبکت 
والدة نائل التي كانت تسمع كل ذلك الذي حكاه الثلائة رفاق؛ متذكرة 
نائل الذي كان بردد على مسمعيها: ونك آن اموت وأنا أدافع عن الحق, 
وألا آطاطی رأسي لمن لا حق لهم في وطني, وأريد أن يعلم الجميع أن 


تحداتث لیا 4 


لك 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


ودخلت علیهم رضوانة التي اصطحبت أحلام لتُخرجها قلیلا من 
ذلك الذي مر بها إضافة إلى یوسف الذي لا ینسی مسلمة إلى وقته هذا. 

آحلام التي ما إن سمعت الأحداث التي مرت بالثلائة رفاق حتی 
آمنت آنها كانت حمقاء حين فکرت في الانتحار بسبب حدث تافه 
حدث لها بحياتهاء فلیمر ذلك الحدث التافه مرور الکرام ولتعش من 
أجل الدین والوطن. ولیکن لها من النضال والکرامة نصیب قبل أن 
تموت خائبة لا أثر لها. 

وأقسمت رضوانة بعد سماعها الأحداث. آن تربی رسف على 
الدين والحرية والحق والكرامة» رضوانة التي أقسمت ألا تضع حياتها 
في انتظار رجل لا يعرف الله والتي آمنت أخيرًا أن الحب طاقة أكبر من 
اختذالها لشخص واحد هي لا تهمه. الحب أن تعطبه لأولادها ووطنها 
ودينها لينصرهم الله بفضله وكرمه. 

وأخيرًا سمع كارم من الجميع ما كان يكفق سفاعة مند. أن عاد 
إلى وطنه سمع کلمات عن الحرية» عن e‏ عن الدین» عن الایمان 
بالتضال. عن الموت الا کرم لهم من العيش بل لمغتصبي الوطن. 

ووضع الجمیع آیدیهم فوق أيدي بعضهم البعض. وأقسموا على 
الکرامة حتی يحدث الله لهم آمرّا عظيمًا يقر به قلوبهم بهجة وانتصارا. 

وبعد کل ذلك الحدیث عن الوطن دخل بكر مع زوجته سمر إلى 
الغرفة التي استأجرتها سمر من قبل نعمة» مقررین العیش بها عوضا عن 
فكزلهما اللذيخ اقسما ان يعيداه وغیره من يد مختصبیه, واحترم بكر 
مرض زوجته ولم یقترب منهاء وقدرت هي ما فعله لأجلها. 
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«لتمد يد رحمتك لغيرك حتى يمد الله لك يد رحمته» 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


«عليك حين تفکر في تحریر وطنك أن تحرو نفسك آولا من 
الكراهية والشماتة وحب الانتقام» أن تمد يد رحمتك إلى من یحتاجك 
لیمد الله لكم جميعًا يده لینصرکم في نضالکم ضد آعداء الوطن». تلك 
هي الکلمات التي قالتها والدة نائل لبکر حین جاءها ليُفصح لها عما 
بداخله من حماسة للخلاص من الذل والمهانة» ونصحته أن یفکر في 
کلماتها جیذا قبل أن يُلقي بها في البحر وأن یدقق النظر في مقصدها. 
والحقيقة أن بكرًّا من أول لحظة كان يعرف جيدًا ما الذي تقصده والدة 
نائل بكلامهاء إنها ترغب أن يُصلح ما بينه وبين والدته. إضافة إلى مد يد 
مساعدته لسهيلة؛ ففي النهاية هي مريضة. وكل ما فعلته يُغفر لها لمرضها 
النفسي ولم يتأخر بكر في الذهاب إلى قدرية التي رفضت مد يد الصلح 
لابنهاء والتي أنهت مع أختها أمر لعبة المقاضاة التي كانوا يهددون بها 
بكر» ولقد فكر من بعد رفض آمه له في آمر مساعدة سهيلة أن يذهب 
لهاء لكن حين فكر جيدًا آمن أن سهيلة لن تتقبله بتلك السهولةه ولن 
تمد له يدها حتى لو كان في يده إنقاذها من كل ذلك الذي تعانیه, ولقد 
اقترحت والدة نائل على بكر أن يكون الدكتور ياسين حلقة الوصل بينه 
وبين سهيلة بطريقة غير مباشرة, الدكتور الذي لم يتأخر حين ذهب له 
یوسف ابن رضوانة يطلب منه الذهاب إلى والدة نائل بناءً على طلبهاء 
وجلس الدكتور ياسين وأول ما فعله هو اعتذاره لبكر على طلبه ليد سمر, 
وأقسم له أنه لم يكن يعلم أن سمر زوجته, وتقبل بكر الاعتذار ثم طلب 
منه أن يشرح له حالة سهيلة تفصیلا ففعل ياسين» وطلبت منه والدة نائل 
أن يساعده في دس الخطابات التي سيرسلانها معه إلى سهيلة, وطالبهم 
ياسين بمعرفة ما تتضمنه الرسائل قبل أن يوافق على فعل ما يرغبان به 
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ووافق بكر ووالدة نائل على طلب الدکتور موضحین له آنهما لا یریدان 
سوی المساعدة في إخراج سهيلة من أزمتهاء ولقد کتبت والدة نائل إلى 
سهيلة في آول رسائلها ما يلي: «آنا ضمن هؤلاء الذين بحبونك دون 
الطمع في شي فلا مالك بهمني ولا سلطانك بغريني» ما بهمني حقًا 
أن تكوني بخيرء ولتكوني بخير سأمنحك تجربتي حتى لو لم تطلبيهاء 
اقتربي من أعظم شيء في الوجود وامنحيه حبك. العظيم الله عليك أن 
تحبينه أكثر بكثير مما أنت عليه الآن؛ ليمنح روحك السلام وقلبك 
السكينة ونفسك الطمأنينة» كوني له قريبة ليمد لك يده ويخرجك من كل 
ذلك البؤس الذي تشعرين به». 

ووافق ياسين على توصيل كل ما من شأنه إخراج سهيلة من حالتها 
النفسية» من بينها خطابات المحبة التي سيرسلها بكر ووالدة نائلء إضافة 
إلى نعمة ويوسف ورضوانة وأحلام. حتى سمر التي فرحت بالفكرة 
وشجعت بكر زوجها على الوقوف إلى جانب سهيلة» وأن ينسى کل ما 
مر ولا يبخل بإخراجها من أزمتهاء واقترح ياسين أن يأخذ من كل واحد 
فيهم خطايًا ليضع واحدًا منهم في كل جلسة مع سهيلةء وليرى حالتها 
وتطورها. 

وبالفعل في الجلسة الأولى ألقى ياسين برسالة والدة نائل على 
فراش سهيلة بعد أن انتهى من الجلسة معهاء ولم تكن سهيلة في حالة 
تستطيع بها إدراك كل ما ارسل لها بالخطاب التي عثرت عليه بعد 
مغادرة ياسين لها لدرجة أنها أخذت الخطاب واستقلت سيارتها وذهبت 
إلى عيادة ياسين» ولم تنتظر أحدًا ليُدخلها وإنما اقتحمت عليه غرفة 
الكشف وصرخت بوجهه وقالت له: 


E 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


- من قال لك آننی لا أحب الله ولا آعرفه؟ وما تلك الطريقة 
الى تالش بها؟ أنا امت بمجنونة المجنون لا بيست عن 
لحب, آنا لم آجرم سین رغبت في امتح [نسان کل الخب 
الذي لا يتخيله» لست مريضة لكوني آرغب في أن يمنحني 
آحدهم حبّا عظيمّاء ولیس معنی بحثي عن الحب البشري آنني 
لا أحب الله. 
ثم انهارت باكية وهي تقول: 
9 لکن الله لم يمنحني شخصًا واحدا یری دواخلي كما هي 
ويراني كما أنا عليه ولیس ما يظهر عليٌ. 
ربت ياسيق على کتف سهيلة شاعنا بکل کا قالتها لب مدرکا 
معنی إنسان لا یستطیع أن يجد ضالته في الحب. ۱ 
- آقسم لك يا سهيلة آنني ما کتبت ذلك الخطابء ورغم ذلك آنا 
لا آجد به إلا محبة كبيرة من ذلك الذي کتبه لك آنا نفسی يا 
سهيلة أتعب جدًا حين آبتعد عن الله قال ياسين. 0 
صمتت سهيلة وغادرته دون كلمة» وعادت إلى بيتها تفکر بهدوء 
فى كل كلمة في الرسالة» وسألت نفسها متى آخر مرة آدت صلاتها بها؟ 
ونکست ره حين كانت الإجابة منذ سنة كاملة» ثم عادت لتسأل 
نفسها متی آخر مرة دعت الله بها؟ ووجدت نفسها لا تسأل الله شيئًا ولا 
حتی أن يُهدي قلبها وأن يبعد عنها كربهاء وتيقنت أن صاحب الرسالة 
ما دام ذكرها بالله فهو يحبها بصدق, وهاتفت الدكتور ياسين تستحلفه 
أن يُخبرها بصاحب الرسالة؛ فوعدها أن يخبرها به على شرط أن تأخذ 
بالنصيحة التي بالخطاب قبلهاء ووافقت سهيلة وصلّت لأول مرة منذ سنةه 
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وشعرت أن روحها تحیا من جدید. وأن دواخلها تنتعش بذلك البکاء 
والذي فاض منها فى سجودها وقلبها مطمئن بذکر الله وظلت سهيلة 
على ذلك التضرع لله مدة ثلائین یومّا رفضت فیهم مقابلة آحدهم حتی 
الدکتور یاسین. معتكفة لله تدعوه أن یمد لها يده بالنجاة من کابوسیتها 
وأنانيتها وحب امتلاکها لكل شيء حتی لو لم يكن من حقهاء بکت له 
کل ذلك الاذی الذي سببه لها شيطانهاء وأقسمت على الله بجمیل صنعه 
أن یغفر لها کل ما تسببت فيه من أذى لغيرهاء وأخيرًا خرجت سهيلة من 
غرفتها التی اتخذتها مسجدًا خلال الثلائین يومًا المنقضية, وتوجهت 
إلى عيادة الدکتور ياسين لیس كاتخر مرة ذهبت له فيهاء لقد كانت تلك 
المرة لا تحتاج علاجًا نفسيًاء لكنها ذهبت إليه تشكره على جميل عمله 
معها وعلى اعترافها بذنبهاء طالبة منه أن يذهب معها إلى بكر وسمر 
لتقدم لهما الاعتذار لعلهما يقبلانه منهاء وابتسم ياسين لما رآه على 
سهيلة» لقد جمّل الله روحها ووجهها ودواخلها النفسية. 
- ما الذي بدهشك؟ سألت سهيلة, 
- جمیل صنع الله فيك. كانت محقة والدة نائل» قال یاسین. 
- من والدة نائل؟ بشغف قالت سهيلة. 
- سأروي لك کل شیء لکن قبلها لدي بعض الرسائل آمانة 
عندي لك وعليك قراءتها واه وفتحت سهيلة الرسالة الأوك 
بشغف وکتب فیها: «آنا مد ركة أن الله عز وجل لن ينخذلنا 
فيك وسیعزنا قریّا بك» والدتك الثانية رضوانق». 
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وفتحت الرسالة الثانية وقد کتب فیها: «سيّحدث الله لك ولمسلمة 
ابنتي خيرًا قريبّاء أنا أثق في العظیم أنه سیکون بجوارکما» محبتي لك 
بعمة». 
وابتسمت سهيلة ثم فتحت الرسالة الثالثة وهي تنظر إلى ياسين ثم 
قرأت: «نتمنى إخوتك ومحبتك. ونقسم لك أن قلبنا مفتوح لك ونتمنى 
قبولك أختيك سمر وأحلام». 
5 آعدك أن أكون لك سندا وا لا يبعتد عنك مهما حدث. 
أخوك بكر. 
وکتبت الرسالة الخامسة بخط طفولي مكتوب بها: «الدين والوطن 
والحب يريدونك معناء أنا 557 وتعلمت تلك الكلمات من أمي 
رقو 
وضحکت لأول مرة سهيلة من قلبها أمام ياسين الذي أبهرته طفولة 
ضحكة سهيلة» وأدمن النظر إلى وجهها الذي نوره الله بنوره» وتلك 
المحبة التي أتت لها من حيث لا تحتسب. 
- أخبرني من هي والدة نائل صاحبة الرسالة الأولى؟ قالت سهيلة, 
وسرد لها ياسين كل ما يعرفه عن تلك السيدة وعن ابنها نائلء 
وأخيرًا عن مرضهاء ودعيا الله معا أن يزيل كربها وكرب كل 
مسلم» وذهبا معًا إلى بيت نعمة ليجدا نعمة ووالدة نائل إضافة 
إلى بكر وسمرء ولقد استدعوا رضوانة وأحلام إضافة إلى 
يوسف هاتفيّاء ودخل کارم عليهم وهو يقول: «أنتم تجتمعون 
دوني» لكن الله دومًا يرسلني في الوقت المناسب». فضحك 
الجميع وتهللوا وبارکوا لسهيلة عودتها إلى نفسها المطمئنة 
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سهيلة النقية بفطرتها لکن سوء تربیتها هي من أوصلتها لتلك 
الحالةء سهيلة التي جذبت ياسين بعفويتها بحدینها عن الحب 
الذى لا فراق فيه الذي تمنى أن يلتقي بامرأة واحدة تؤمن بما 
یمن به هو وتمنى ياسين أن يبوح لسهيلة بإعجابه بهاء لكنه 
فضل أن يصمت حتى تتعافى سهيلة کلیّا؛ لتستطيع أن تفكر 
جيدًا حين يعرض عليها آمر الزواج منه. 
وفي تلك الجلسة لم تخجل سهيلة من تقديم الاعتذار الصريح 
لبكر وسمرء وأعلنت لهما صراحة أن بكرًا بالنسبة لها ما هو الا أخ لا 
أكثر ولا آقل. وأن ما بها كان من قبيل المرض لا الحبء وأقسم الجميع 
لها أنهم مصدقون حديثهاء وعلى الرغم من سعادتهم بما قالته إلا أن 
الأكثر سعادة من حديثها كان ياسين المحب جدا لاعلانها عن حبها 
لبكر بالمفهوم الأخوي لا أكثر. 
هو الله المحبة الذي ييسر للإنسان كل شىء إذا ما أرادء وإذا مد 
اا ۱ 
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«لكن الله العظيم حين يقول للشيء كن فیکون». 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
۳2 
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يؤلمها أن الخطابات التی كانت تأتيها لتطمئنها على مسلمة 
انقطعت. واستشعرت القلق عليها؛ وجاءها شيطانها يوهما أن ابنتها 
حدث لها الشر لذلك انقطع المرسل عن الارسال. لم تكن تتخيل أن 
الراسل هو الذي فارق الحياة» وأن وفيق أنهى حياته وهو يشعر بالفخر 
تفه جا تین الى میم اجر الود لراك بت عي 
الضلال وفي غيابات الرعب من الظلم والخوف من قول كلمة الحق؛ 
لأنها تصبح مرّا عليه وعلى آولاده. لكنه مات وهو يشعر أن الله مد 
له يده كي لا يموت وهو يشعر بالدونية. بكت نعمة ليال كثيرة من 
ذلك القلق الذي لم یعد یفارقها علی ابنتهاء إلى أن جاء صباح یوم 
الجمعة وذهب إليها کارم يبشرها آنهم ولاول مرة سیفتحون باب الزيارة 
لاهالي أطفال الاصلاحية. وعلیها أن تقدم طلب زيارة خلال الثلاثة 
أيام المقبلةء وسارعت نعمة في تقدیم الطلب وللأسف تم رفضه لقد 
رفضت السلطات طلبها كما عدة طلبات آخری» ولم تنهار نعمة وإنما 
احتسبت صبرها عند ربها؛ راضية بذلك الذي كتبه الله عليهاء وبقيت 
نعمة علی ذلك الحال ستة آشهر؛ کلما قدمت طلبًا رفضته السلطات. ولم 
تعد تستطیع تفكيرًا ولا فعلا إلى أن جاء‌ها بشيرٌ أرسله لها الله في منامها. 
فرسول الله الذي بشرها بمسلمة وهي في رحمها أتاها يبشرها أن رفض 
طلب الزيارة ما هو إلا خير كثير؛ فاطمئن قلبها رغم عدم فهمهاء ولم 
تعد تفکر لا بالخیر القادم إلى آن تحققت رژيتها, فبعد لیلتین ذاعت 
السلطات بيانًا بأسماء المفرج عنهم من الاصلاحية. ولم تكن تتخیل 
نعمة أن اسم مسلمة سيذاع ضمن تلك الاسماء؛ فمسلمة لم يمر علیها 
الخمس سنوات. ویبدو أن هناك منظمات حقوقية كانت تراقب الوضع 
في الاصلاحیات. ولقد قرروا إخراج مسلمة خوفا من أن تأخذ علیهم 
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تلك المنظمات ملاحظات آنهم یسیئون إلى الأطفال بتدمیر نفسياتهم 
وهم الذین یکذبون على العالم كله بأنهم لا يرتكبون جرائم إنسانية من 
هذا القبیل, وانهم لم یجدوا خطورة من اخراج مسلمة المصنفة لديهم 
نفسیّا بأنها آصبحت ضعيفة لا رأي لها ولا خطورة منها حين تکبر 
ولعل تلك المنظمات كانت القشة التي آرسلها الله لتنفيذ آمره واخراج 
مسلمة من كربهاء وربما لم يدرجوا اسمها في کشوف المفرج عنهم لولا 
إرادة الله, لکنه الله حين یقول للشیء كن فیکون. وكان بکاء نعمة تلك 
المرة فرحًا عظيماء وجاءها ee‏ بما آتاها الله من فضله وقال 
لها بكر أنه سيذهب معها لإحضار مسلمة. لكن كارم استوقفه قائلا: 
«القرارات التي علمت بها أنهم سیأتون بالمفرج عنهم لباب منازلهم», 
وصمت الجميع يتكهنون بسر ذلك القرار الغريب» وقطع يوسف ابن 
أ رفوا الصمت تفا ناه مقر له وسعوة ملد وسكون الرظق نان 

كانت کلماته تردیذا منه لکلمات رضوانة التی أصبحت تعلمه 
شرف الدفاع عن کرامته وحریته ودینه ووطنه. ۱ 

ثلاثة أيام على القرار وما زالت مسلمة لم تأت ولم سا 
أحدًا من المفرج عنهم وصل لأهله» وأخيرًا وبعد طول انتظار وجدوا 
الأمن يحاوط منزل نعمة, ولما استفسروا عن السبب عرفوا من أحدهم 
أن مسلمة موعد وصولها قد آنء وبالفعل كان على الجهة الأخرى في 
الاصلاحية أن یجهزوا مسلمة لمغادرتها. ۱ 

من النفترض وعلی سبیل الانسانية آن ذکری ذلك الوم تکون 
رائعة لمسلمة. لکنهم حولوه لیوم كابوسي؛ فقد جعلوها ویاسمین رفیقتها 
المفرج عنهما تقبلان آقدام سادتهما من المديرة إلى وجيدة, إضافة إلى 
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إذلالهما بتقبیل آقدام من هم في سنهما من المدرسة العسكرية ومن بينهم 
آندرو الذي كان فخورًا بأنه أعلى من كل من يُقبل قدمه» وشیرا التي لم 
تكن راضية في دواخلها عما يحدث لدرجة أنه بعد أن قبلت مسلمة 
قدمها نزلت دمعة غصبًا عنهاء وقد رأتها مسلمة لكنها لم تستطع حديثًا 
أو اعتذرًا أو حتى تبريرًا للموقف. 

ولقد وضعوا مسلمة بسيارة» وياسمين بأخرى إلى أن وصلوا ليلا 
إلى بيت مسلمة وأمروا الجيران بالخروج ليروا ويسمعوا كل ما سيقال 
بشأن مسلمة» وخرج الجميع يتلهفون رؤية مسلمة» وأخيرًا أخرجوها 
دفعًا من السيارة فسقطت أرضاء وتلقتها نعمة الا أن أحد الجنود منعها 
من الاقتراب. وسمعت أحدهم يصرخ بوجهها ويقول: «إن اقتربتي منها 
ثانية فلن ترينها ما تبقى لك من العمر». ونفذت نعمة الأوامر غصبًا 
عنها آملة في رجوع مسلمة إلى حضنهاء ثم سمعوا أحد الجنود عبر 
مكبر الصوت يأمرهم بعدم إصدار صوت أو الاعتراض على ما سيحدث 
والا سيكون هناك عقاب رادع سيتلقونه في شخص مسلمة, وامتنع 
الجميع عن إصدار أي صوت. ووجدوا ثلاثة جنود آخرين أوقفوا مسلمة» 
وأحدهم قص لها شعر رأسها وجعله أصلعًاء وآخر ودون رحمة نفذ أمر 
صلبهاء والثالث جلدها ثلاث جلدات على ظهرها الذي عرّاه قبل فعلته. 
ثم صرخ رئيسهم قائلا: نحن فعلنا ذلك كي لا تنس المذنبة ذلك اليوم؛ 
وكي لا تعود إلى سوء صنعيهاء ثم اقترب منها يسألها والشرر يتطاير من 
عينيه: «هل تعلمت الدرس أيتها الحمقاء؟»» ودون كرامة قالت مسلمة: 
«نعم». 1 

- إياك أن تعودي لافعالك القديمةء قال الرئیس. 
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- آمرك. بخضوع قالت مسلمة وقلبها یقول: «آقسم آنني لن 
أترك وطني وديني لاأمثالك يهينوننا فيه کیفما يشاءون» أعدك 
أن آنفذ كل ذلك الذي علمنی إياه سيدي وفیق, آعدك أن 
آدهشك فیما بعد انی تعلمت في اصلاحيتك معنی أن اك 
بحقي وأن أردع ذلك الظلم الذي مررت به ومر به أصحاب 
الحق في ذلك الوطن». 

- ولقد سمع الرئيس كلمة أمرك من مسلمة فلطمها على وجهها 
قائلا: «ليس لدي شك في ذلك». ثم أمر جنوده بتركها والانسحاب من 
المكان فورًا. 
لكم أن تتخيلوا الآن موقف أم حدث لابنتها على بصيرتها كل 
ذلك الحدث, فماذا عن قلبها؟ وماذا عن شعورها بالعجز أمام كل ذلك 
الذي يحدث؟! وأتوا بمسلمة إلى أحضان نعمة بعد أن سترها يوسف 
بقمیصه وسالت دموع نعمة بينما كانت مسلمة ثابتة رغم كل ذلك الذي 
حدث. عصية الدمع رغم جلدها. صابرة رغم صغر سنها. 

د ستنسی کل ذلك قرا يا ابنتی. قالت نعمة وفك انهارت من 
البكاء. ۱ 

ب ما ات ل لبس ماد كن أطلب می الله ان اسا انه 
الحدث الأعظم بحياتي الذي وضعتي على طريق الحق» عليك 
یا آمی أن ترفعی رأسك فخرا بما حدث لى: قالت مسلمة 
واستغرب الجمیع من النضج المبکر الذي لم يتوقعه أحد لفتاة 
في سنهاء وبدلا من أن یواسوا نعمة في الحدث الأخير لمسلمة 
هنآوها بما وصل إليه عقل ابنتها ورجاحته. تلك الرجاحة التي 


کم ۲ ۲ مت 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


كانت المواساة الحقيقية لقلب نعمة عن الوت العجاف 
التي مرت بها دون ابنتها. 
- لقد علمتني أمي أن الظلم سيزول بنا نحن قبلهم. ستكونين 
بخیر» قال يوسف لمسلمة. يوسف المتألم من بشاعة ما رآه 
أمام عينيه» فمدت مسلمة يدها على كتفه وهي تقول: «أنا 
بخير» . 
انسحب الجميع ليتركوا نعمة مع مسلمة ليهدأوا قلیلاء حتى أن 
والدة نائل دخلت غرفتها بحجة احتياجها للنوم تاركة الابنة لأمهاء داعية 
الله أن ينعد عنهما الأذی. وان یحسب الله ابنها نائل من الشهداء. 
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«رزق الله لا حکم لبشري علبه» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
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لم يكن لدیها أمل أن تحمل من بكر طفلا في أول شهر من 
زواجهماء إنه رزق الله وليس لأي أحد سلطان على رزق الله وفرحوا 
بالحمل وذلك الحدث آنساهم کل مه ادل السرور على المحیطین» 
حتی نعمة المکروبة من جلد ابنتها فرحت برزق الله لسمر لکن تلك 
الفرحة زالت سريعًا حين علموا أن مسلمة لم تقبل في أية مدرسة للمرحلة 
الاعدادية مما قدمت فیهم؛ وذلك لانها خريجة اصلاحية. وخوفا منها 
على طلاب المدارس؛ فاعتبروها مرضا وعلیهم اقتلاعه, وحکموا علیها 
بالانتهاء وهي على قيد الحياة. 

وذلك نفسه كان الیوم الذي ذهبت فيه بسنت إلى أحلام لتطمئن 
عليها إنسانية منها لما فعله برهان معهاء ولقد أخذ الحديث مجراه بينهما 
حتى حكت أحلام لبسنت قصة مسلمة وحالها هي ونعمة وهما لا يجدان 
مدرسة تق ' أحلام التي كانت تحكي لبسنت ليس طمعًا في أن تساعدها 
بقدر ما تحتاج أن تخرج ما في نفسها من وجع وألم تجاه مسلمة, وعلى 
الرغم من ذلك وبعد أن فكرت بسنت قلیلا اقترحت عليها أن تذهبا معا 
إلى نعمة لتعلنا لها أن بسنت تستطيع مساعدتها بإدخال مسلمة إلى إحدى 
مدارس برهان والدها الخاصة. وسارعت أحلام بالموافقة غير أن يوسف 
استوفف بسنت قانلا: 

- سمعت آنك ستدخلين مسلمة إحدى مدارس برهان الخاصة 

هل لك مساعدتي بأن أكون معها بنفس المدرسة لنکون معا 
كما كنا في أول سنوات دراستنا؟ 

وأسكتته أحلام لكن بسنت ربتت على كتفه ووعدته إن تم الأمر 

لمسلمة؛ فستسعى جاهدة أن تدخله هو الآخر معها. 
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وتوجهت بسنت مع آحلام إلى نعمة مقترحین علیها دخول مسلمة 
إحدى مدارس برهان» وصمتت نعمة تفکر من أين لها المال الذي 
ستدفعه لمدرسة خاصة وهي التي تعلم جيدًا أن مدارس برهان خصيصًا 
يُدفع لها أعلى المصاريف التي تقبل طلاب ذوي ديانة إسلامية» وقطعت 
بسنت تفكير نعمة قائلة: «أنا ممنوحة عشرة أماكن كل عام من حقي 
إدخالهم للمدرسة دون مقابل ودون دفع مصروفات لهم بصفتي ابنة 
صاحب المدرسة». ولم ترد نعمة فهي تعلم جیدا آأن بسنت ستدفع لها 
المصروفات. وأنها تقول ذلك كي لا تحرج نعمةء نعمة التي كان ردها 
بكاءً لعدم استطاعتها حفظ ماء وجهها بدفع المال على الاقل» ویکفیها 
وساطة بسنت لادخال مسلمة إلى تلك المدارس, عاجزة هي حتی عن 
الرفض لانها تعلم جيدًا أنها إن لم توافق فلن تستطیع ابنتها | کمال 
دراستها؛ وفی مقابل صمت نعمة تدخلت والدة ناكل فى الأمر موافقة 
بالنيابة عن 5 وقالت لبسنت: «توکلی على الله با بنيني, وابدني 
فى عمل الاجراءات اللازمة لادخال مسلمة إلى المدرسة؛ فابتسمت 
بسنت وهي تقول: «اضافة إلى يوسف الذي وعدته بادخاله إن تم الامر 
لمسلمة > 

وبذلك أرسل الله بسنت لمسلمة لتخرجها من ورطة عدم استطاعتها 
اكمال دراستها بوطنها . 
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«إن اضطررتم لانهاء العلاقات فاحفظوا الود» 
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انتهاء العلاقات بحفظ الود هو عظم ما تقابله بحياتك بعد شغف 
البدایات. تلك الکلمات هي ما قالتها أحلام لبسنت حين آقسمت عليها 
الاخيرة ألا تفعل ما يخيفهاء وحین سألتها عن ذلك الذي یزعجها أعلنت 
خوفها من أن تقاضي أحلام آباها برهان بسبب الأضرار الجسمانية 
والتفسية التي تعرضت لها وهي عنده. 
- لکنه لم یحفظ ودك يا آحلام. قالت بسنت الخائفة على 
والدها. 
- لكنني سأحفظ لنفسي احترامي ولدواخلي بُعدي عن جدل 
القضایا بين القال 1۳ والمذنب والمحق, إننى الآن وبعد 
ان دنک ات بات لین حر سوام مها ویک او 
سمر وکارم عرفت أن النضال في آوطاننا لا يجب أن یکون 
شخصيًا؛ وانما نضال من آجلنا ومن أجل وطنناء ولقد تعلمت 
من الجمیع أن التسامح والحب فیما بیننا أول الطریق للنجاة 
مما نحن فیه, قالت آحلام.ولقد دار ذلك الحوار بینهما لما 
غادرتا منزل نعمة» ولقد مر بهما کارم فألقی السلام» وقد سمع 
بعض کلامهما غصبًا عنه؛ فانتفض قلبه لفتاة تعرف كيف 
تصون من معها حتی وان لم تكن محبة له» وحتی بعد القسوة 
وإنهاء العلاقات. وفکر في تلك الفتاة كيف سیکون فعلها مع 
من ستحب. ولعله تمنی أن يذهب ليُعلن لها صراحة أنه يريد 
الزواج منهاء وأنه لم یدق قلبه لامرأة من قبلهاء لکنه بالأخير 
قرر أن يحفظ لها ولزوجها الأسبق برهان الحق الشرعي في 
العدة, وأن لا يبوح الا حينما يتأكد أنه لا طريق للعودة بينهما. 
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«العجز هو أن ترفع بندقيتك في وجه إنسان» 


4 نض وا لجروب ”عا جرءالكتب 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


«لا يجب علیهم السعي لتحقیق قیمهم ومعتقداتهم في الادیان 
لذا يجب بذل الجهود لمساعدة المراهقین في تکوین نظرة علمية 
للعالم» وتوجیههم نحو العلم ودراسة العلوم وتعزیز العلوم. ثم من بعد 
الدراسة لیختّر کل انسان ما يشاء», ذلك هو البیان الصادر من السلطات 
الشيوعية. والمذاع على كل المحطات الاذاعية والتلفزيونية. بيان في 
ظاهره آمام العالم آنهم آناس یحترمون العلم الذي یجعل صاحبه يُدرك 
الطریق القویم. لکن خبایاه تعلن الکثیر من فرض السيطرة وتوجیه 
المراهقین» وذلك ما اتفق عليه کارم وبکر اللذین وإلى الان لم يحددا 
طریقهما في النضال لتحریر آوطانهم من كل ذلك العبث. ولقد حل في 
تلك الاثناء موعد دخول مسلمة ویوسف مدارس برهان. والتي قد بشرت 
بسنت آهلیهما بقبولهما. 

لقد آوصلت رضوانة یوسف صباخا لیصحب مسلمة التي نسیت 
الشوارع والطرقات حتی آنها لم تعد تتحدث إلى الغربای فقط کلامها 
مع عائلتها والقلیل من أصدقاء العائلة, لها الله هذا آقل ما قد تنتهجه فتاة 
في سنها تعرضت لما حدث لها. 

ورکبت مسلمة مع یوسف حافلة قاصدین المدرسة. وسارت 
الحافلة مدة عشر دقائق» ثم استوقفها مجموعة من الجنود آمرین کل 
الفتيات المراهقات بخلع حجابهن, ولقد اعتقدت مسلمة أنها لن تضطر 
إلى ذلك خارج الإصلاحية؛ لكن يبدو أن البيان الأخير السابق ذكره 
من قبل السلطات الشيوعية يتضمن إجراءات غبية تجاه المراهقين, 
وتذكرت مسلمة كيف خلعت حجابها بأول يوم» وتذكرت وفيق الذي 
كان يعينها على أيامها بالاصلاحية. وقطع تفكيرها أحد الجنود خالعًا 
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لها حجابها بالقوة. ودفع یوسف يد الجندي من على مسلمة. لکنه لم 
يستطع إيقاف الأمی إضافة إلى أنه عوقب بدفع الجندي له في صدره 
بظهر بندقيته» ورغم قوة الدفعة الا أنه تجاهل وجعه وراح يطيب خاطر 
مسلمة وهو يقول لها أن رضوانة وعدته أن كل ذلك المر سیم وأن الله 
سيمد لنا يده لننجو من كل ذلك الأذى. 

تب سيمّرء قالت مسلمة وهي تبتسم ليوسف. 

ولما وضلا إلى المدرسة كانت فى استقبالهما بسنت الى آخذتهما 
وأدخلتهما کل واحد فى غرفة صفه, فیوسف التحق بالثالث الاعدادي» 
ومسلمة الول الإعدادي, وبدا فى تلقی الدروس العلمیق غير أن بسنت 
استدعت مسلمة ويوسف إلى غرفة أخرى داخل المدرسة وذلك في تمام 
الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة وذلك لمدة عشرة أيام متتالية» وجاء 
مساء اليوم العاشر ودخل كارم وبكر منفعلين إلى دار نعمة يخبرونها أن 
عليها الإتيان برضوانة وأحلام؛ لأنهما يرغبان في التحدث إلى الجميع 
في أمر هام بخصوص مدارس برهان, ولقد اجتمع الجميع خلال ساعة 
فأعلن بكر صراحة للجميع ما عرفه من حسام الذي خسر صداقته بسبب 
تصديقه أن بكرًا خانه في ماله. وربما ما أعلنه حسام لبكر كان من باب 
إعادة الود بينهما كسابق عهده؛ فقد أخبره أن المدرسة التي التحقت بها 
مسلمة ويوسف مسيسة من قبل السلطات الشیوعية, ولما لم يقبل بكر 
کلامّا دون دليل أخبره حسام أنه سمع حديثًا دار بين والده وبين شريكه 
برهان فى محاولة لبرهان لأن یجعل والده يشاركه فى سلسلة مدارسه 
ورفض والده قائلا له بصراحة وبوضوح أنه لا يرغب في شراكة تمشي 
على تعلیمات الشيوعيين» وأن هناك مجاذفة کبری فى اغلاقها إن حدث 
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خلل في اتباع التعلیمات للحظة وأنه لا يحب وضع آمواله تحت بند 
المجاذفة. 
- وما الذي سیجعلنا نخل بقواعدهم؟ قال برهان. 
- ربما الضمیر أو الایمان یومّا یفرض علینا ذلك رد والد حسام. 
وضحك برهان بصوت عالء ثم آعلن له ليطمئنه أن هناك عقودا 
بینه وين السلطات الشيوعية, وأن هناك وسیطا بینهما یعرفه جا وهو 
مفيد الضامن له أن کل شيء لن یتعرض للغلق ما دام يسير على النهج» 
3 المدارس مفتوحة منذ سنوات ولم تتعرض للخطر یومّا وأن مفید 
دائمًا على العهد كوسيط أمين. 
۳ لماذ لا یکون تعاملك مع السلطات مباشرة؟ سأل والد حسام. 
- إنهم لا یرغبون إلا بالتعامل مع آشخاص معینین بعدد معين 
لا ینقص ولا يزيد حتی لا تنفرط الأمور من بين أيديهم؛ قال 
برهان. 
- وما الذي يضمن لك عدم خيانة مفید لك؟ سأل والد حسام. 
- المال. مفيد يعشق المال الذي يُدخل ابنه تلك المدارس وابنة 
أخيه مسلمة على الرغم من معرفته هويتهاء لا أحسبه يخونني 
إلا اذا انقطع عنه المال قال برهان. 
برهان الذي كان يعتقد أن مفيد يعرف بأمر دخول يوسف ومسلمة 
للمدارس, حتى أنه لما وجد اسميهما داخل الأسماء الجديدة لم يسأل 
من قبل أوراقهما دون الرجوع إليه تیقنا منه أنهما تابعان لمفيدء وأن يد 
مفيد هي من قبلت أوراقهماء ولم يتخيل أن بسنت هي التي أدخلتهما 
على ضمانتها الشخصية. 
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ولقد اندهش الجميع مما أعلته بكر لهم إلا أن آحلام وضحت 
لهم رأيها أن بسنت لا يمكن أن تخونها في مسلمة ویوسف. درجة آنها 
أقسمت أن بسنت نقية طاهرة لا تعرف الخيانةء إلا أن الآخرين كل 
واحد كان له رأي» فمنهم من اتهم بسنت بالخيانة كما أبيهاء ومنهم من 
تکهن أنها فعلت ذلك اهما وفعا لتعليمات الشیوغیین: الا آن والدة 
ا غلیها دون أن بسالوهاء 
وأيدوها في رأيها وهاتفت أحلام ؛ پست؛ فانت لهم بعد ثلائین دقيقة 
مصحبة باهر الذي صمم على إيصالها إليهم» وبعد أن اعتذرت أحلام 
عما ستقوله أعلنت لها عن كل ما قاله بكر وعرفه» وبكت بسنت مما 
سألوها عنه, ولم تنكر أن والدها ومدارسه تعمل وفق قواعد الشيوعيين 
0 سر لح لسري كر ۲۰۳ الذي 
دخلت عليها أحلام الغرفة ووجدتها تقرأ في العقود الموجودة بخزانة 
برهان» وأن ذلك السبب هو ما منعها من الزواج من باهر رغم حبها 
الشديد له؛ لأنها شعرت أنها ستخونه إن قبلت دون معرفته الحقيقة, 
ولم تكن تستطيع أن تخبره بالحقيقة التي من شأنها تلويث شكل أبيها 
عنده» فكيف لها وهي التي رفضت حبه أن تخون أحد في آولادهم 
وأهاليهم, ل اک ال 
يكن يدرك ما الذي عليه أن یفعله, أيطير فرحًا لأن بسنت اعترفت 
بحبه» أم يحزن لمعرفته حقيقة عمه؟ وكاد أن يتحدث إلا أن بسنت 
استأذنته لإكمال حديثهاء ولقد أتت بيوسف ومسلمة وسألتهما عن الذي 
كانا يفعلانه خلال الساعة من العاشرة وحتى الحادية عشرة؛ فأعلنوا 
للجميع بشكل واضح ودون تردد أن بسنت كانت تذهب لهما في تلك 
الساعة من كل يوم لتُخرجهما من صفهما وتجلس معهما بحجة أي شيء 
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حتی تنتهي الساعة» ومن بعد شهادتهما آخرجت هاتفها باحثة عن صورة 
العقد الذي يُبرأهاء والمکتوب فيه أن شرط عدم التعرض إلى مدارس 
برهان هو ندریس مادة نسمی التحضس فيها يدخل مدرس إما شيوعي 
وجعلهم يؤمنون إيمانًا لا رجعة فيه بالحريات» وکره کل ما یجعلهم 
یتخلون عن حرياتهم المطلقة حتی لو كان الدین, وتلك المادة تدرس ما 
بين الساعة العاشرة والحادية عشرة» ولقد اعتذروا لبسنت بعد سماعهم 
ذلك واضعين وجوههم في الارض جراء ظنهم بها شرًا. 

وبكت بسنت ليس لاجل اتهامها بالسوء؛ وإنما لرغبتها في اخراج 
ليزيل عنها حزنها: «أحبك وسنحل كل الأمور معّا». فابتسمت ففهم 
الجميع ما قاله باه وأصبحوا يتلاءمون عليهما بالقول. فمنهم من قال 
متى سنحضر عرسكماء وآخر قال عظيم أن يجد أحدهما الحب رغم كل 
ذلك ا لأسى. 
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«وأعلم آنك ستهبین فيض حبك لمن يحبك بصدق» 
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«ظللت طوال ذلك العمر آبحث عن فتاة بعفويتك وطفولتك 
وفطرتك العظيمة رغم كل ذلك الذي أظهرتيه e‏ آنا أعلم جیذا 
يا سهيلة آنك طيبة رغم عصبيتك» عفوية رغم القسوة التي تظهرينها 
في بعض الاحیان, ويكفيني منك أنك ابنة أصلء» متيقن أنا من أنك لن 
تخونني يومًا بقليل حبك إن قبلت بحبي» أعلم أن فيض حبك ستهبينه 
لمن يحبك بصدقء وأنا أحبك يا سهيلة جدا؛ فاقبليني زوجًا لك». تلك 
هي الكلمات التي لم يستطع الدكتور ياسين أن يكتمها بداخله لأكثر من 
ذلك. وأعلنها في آخر مرة زارته فيها لوعدها له آنها ستجعله يتابعها حتى 
لا کی ی تام وه ما زارف عا أبعد كل ذلك 
الذي فعلته لأجل الحب يأتيها الحب بغتة وفي وقت هي قد تركت فيه 
آمر قلبها لله ولم تعد تجري وراء الحب فيلهث هو خلفها لتلك الدرجة؟ 
هي لا تصدق ذلك الأمرء وعلى الرغم من ارتياح سهيلة الشديد لياسين 
إلا أنها صمتت عن الموافقة أو الرفضء وغادرته دون كلمة؛ فاستوقفها 
ليعرف ما بدواخلها تجاهه؛ فأخبرته أن يتحدث في الأمر مع والدتها 
وبكر؛ فابتسم لها مدركا أنها تخجل أن توافق خارج بيتهاء ولم ينتظر 
وذهب إلى بكر يطلب يد سهيلةء فتذكرا سويًا ذلك اليوم الذي ذهب 
ياسين لطلب يد سمر وضحكا معًاء ووعده بكر أن يرد عليه بأسرع ما 
یکون, بكر الذي لم ينتظر وراح إلى والدة سهيلة يعرض عليها ما علنه 
له ياسين» ورحبت بما قيل لكنها لم تعط له كلمة وذلك لانها لم تأخذ 
رأي سهيلة. ولما أخذت الأم رأي ابنتها وافقت بقولها: «لقد استعجلت 
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رزق الله سابقا فخاب کل ما رأيته خيرًا لي ولما ترکت أمري لله رزقني 
بما آتمناه وأكثر»» وعقد قران ياسين وسهيلة خلال شهر یاسین الذي 
شجع زوجته على إتمام دراستها التي آهملتها بكلية التمریض, وبالفعل 
اتخذت سهيلة الاجراءات اللازمة لعودتها لیس إلى الكلية فقط وانما 
إلى نفسها وحياتها وطموحها. وایمانها بآن الله خلقها لیکون لها دور في 
الحياة ولم یخلقها حاش لله عبنًا. 
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«من بلاء الله ألا تکون السانا ولو للحظة» 
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اليوم اندرو فارقته کل فطرة إنسانية» اليوم دف كل ما في قلبه 
من تعاطف تجاه أية قضية غير القضية التي جعلوها إيمانا له» القضية 
التى ربوه عليها فى المدرسة العسكرية» قضية الایمان بأن ذلك الوطن 
من حقه وليس لأية هوية أخرى حق فیه. الإيمان بأن القضاء على 
ا 0 
پرتاد ا 5" يُعاقب بالاعتقال كل من بلقاه E‏ اللح: فی 
المواصلاات العامة إضافة إلى عقاب كل من بجده من المراهقین صائمًا 
آو محجبة في آي من القطاعات العامة ۳ من كل ذلك تكليفه 
ذلك الامر الذي أزعج الكتيريخ وأشعرهم بالعجز وقلة الحيلة» ومنهم 
من تخلى عن هويته الإسلامية في مقابل العيش دون عقاب ودون کل 
ذلك الأذى الذي يتعرضون له لإظهار شعائرهم الدينية وكان أول من 
تعرض لها أندرو والدة کارم التي قد ذهبت إلى المستشفی لتأخذ علاخا 
- ممنوع أن تدخلي إلى المستشفی وأنت على تلك الهيئة» قال 
أندرو وهو يشير إلى رأسها. 
- أية هيئة يا بني؟ قالت والدة كارم بهدوی ذلك الهدوء الذي 
آزعج ۳ ولم يتح لنفسه فرصة الوه أو المناقشة 3 امرأة 
في ذلك السن, بل إنه تهجم علیها ونزع حجابها؛ فسقطت 
آرضا لعد استطاعتها مقاومة وحشبة اندرو آندرو الذي استغل 
ضعفها وعدم مقاومتها وظل یرکلها في بطنها بکل ما آوتي من 
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حيوانية» الامر الذي آدی إلى أن تفقد وعیها. ولم یستح آندرو 
بل إنه جرّها جرًا من شعرها إلى خارج المستشفی؛ فالتفت 
الناس فتوعدهم آن يحدث لهم مثلما حدث لعجوز کارم إن 
قال بغروره المعتاد: 
9 عليكم أن تتركوا التخلف جانبًاء وأن تتحضرواء ولتعلموا أن 
أسوأ ما في حياتكم هو إيمانكم بشيء لا يعطيكم حريتكم 
كاملة. 
- أسواأ ما في حياة الانسان هو أن يتبع التعليمات كما الحيوان 
دون وعي بما يفعله, أن يغادر إنسانيته» وأن يعيش كما الجماد 
لا يشعر بآلام غیره. بل يكون السبب فيهاء قالت عجو زكارم 
حديثهاء ولم يفهم موقفھاء ووجد بها كبرًا رغم كل ما حدث 
لهاء ونظر إلى من خرجوا معه في المهمة, هؤلاء الذين فهموا 
من نظرته ما الذي يريده منهم: فتوجهوا ا والدة كارم ولقد 
استطاعوا أن يجردوها من ملابسهاء لكنهم لم يستطيعوا أن 
يجردوها من إيمانها وإنسانيتهاء وبعد أن فعلوا بها كل ذلك لم 
يكتف أندرو وصوب بندقيته في صدرها ففارقت الحياة وهي 
تقول: «الله يرى كل ذلك الأذى ولن سگم ظوياةة: 
وسُمعت الحادثة في كل أرجاء البلاد ولكم أن تتخيلوا شعو ركارم 
حين علم بكل ذلك الذي حدث لوالدته» لا كلمات تكفي للوصف. 
لكن علي أن أخبركم أن كارم امتنع فد التعليق» وح ان حديثه مع 
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آقرب المقربین له حرَمّه على نفسه. بكر وسمر لم یستطیعا تغیر ساکن أو 
تقليل وجع كارم, وأحلام لم تستطع أن تال بيده لان الکلمات وففت 
في حلقهاء ولم تستطع أن تنطق بحرف آمامه فكتبت له: «انتهاء حياة 
آحدنا علی الارض آمر حتمي» والسعادة لمن يجد من يدعو له وهو 
بين يدي الله والدتك قريبة من الله با کثر مما تتخیل آنت. یکفیها أن 
الجمیع يدعو لها بالرحم سينجلي الظلم فصبرًا وان بعد الصبر فرجا 
عظيمًا ستقر به قلوينا». 
أما شيرا فقد آلمها الخبرء هي ما كانت قريبة من أحد مثلما مع 
أندرو, لكنها لم تتخيل يومًا أن يمارس أندرو اللا إنسانية بتلك البشاعة, 
وواجهته بسوء أفعاله التي يعلم بها الجميع ويرددهاء لكنه لم يعترف لها 
حتى أنه ومكافأة له على تنفیده للأوامر سيكون ضمن الدفعة المقبولة 
إلى الدراسة بالكلية العسکرية» وذلك ما هو الا فخر له. 
- ماذا ستختارین من الکلیات لتلتحقي بها الطب أم الهندسة؟ 
ال اندرو 
- لن آلتحق إلا بالحقوق, قالت شيرا.ضحك أندرو متعجيًا من 
اختيارها الذي يراه مستحيلاء وتوقف عن الضحك حينما 
شعر أن شيرا لا تتقبل ذلك وقال: «أنا لا أقصد إزعاجك يا 
شيراء آنا كل ما وددت قوله أنك تعلمين أن كلية الحقوق تمنع 
الدولة الالتحاق بها للفتیات. فلماذا تفكرين بالمستحيل؟ 
- إذا لن أكمل دراستي بمرحلة الجامعات» هذا قراري النهائي, 
قالت شيرا فانفعل آندرو عليهاء حتى أنه سحبها من يدها 
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وآوصلها إلى البیت دون كلمة» وبکت شیرا من قسوة آندرو 
عليهاء إنه ما كان معها کذلك من قبل. تغیرت طباعه جراء 
انتقالهم إلى ذلك المکان الذي حرم علیهم الخروج منه. 
وتمنت لو آنهم یجدون فرصة واحدة للخروج من کل ذلك 
البؤس الواقعین فیه. 
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تأخرت بسنت على مسلمة ویوسف في الوصول إليهماء وانهارت 
توقعاتهما في |خراجهما من حصة التحضر وتحمّلت مسلمة کل ما يقال 
وكل ذلك الأذى الذين يبثونه لهم في معتقداتهم وايمانهم ولم تنطق 
مسلمة بكلمة اعتراض رغم معرفتها القوية بأن کل ما يقال هو محض 
كذب. 
وعلى الطرف الا خر وبصف يوسف لم يستطع صموثاء إنه لم يتعلم 
كيف يسكت حتى يجد الفرصة الصحيحة ليأخذ حقه, لم يقابل وفيق 
ليعلمه أن الحديث له وقته, وأن الصمت في بعض الأحيان فضيلة. وعلينا 
ا جين ينطاب لامر للك و أدص ر ا 
حن يط سوا حر دصرن بور E‏ 
حتی لا بصابوا بالأمراض, وحتی لا يصيبهم الوهن في آجسادهم. ولم 
يشك المعلم في أمر یوسف؛ حيث أن تلك المرة الأولى الذي یفعل فيها 
يوسف ذلك السلوك. وانه حين سأله:- ما الذي حل بك؟ 
۳ ألم شديد ببطني» قال يوسف. 
- نتيجة ماذا؟ سأل المعلم. 
- لم أتناول أي شيء منذ صباح الیوم السابق» قال یوسف.- 
اعلمت ان حديثي عن الصوم صواب؟ قال المعلم. 
- نعم أجاب يوسف وخان المعلم ذكاءه فلم يتخيل أن يوسف 
يطيل حديثه معه كي يُضيع ما تبقى من وقت الحصة؛ كي لا 
ينطق المعلم بأشياء جديدة تزيد من حجم البلاء الذي يدخل 
العقول. 
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ومضی الیوم وحکی یوسف ما حدث بصفه. وفعلت مسلمة 
نفس الشيء فوجدوا بسنت تدخل علیهم وتعتذر عن عدم قدرتها على 
الذماب إلى المدرسة؛ وذلك لأن برهان لاحظ ذهابها الیومی» وشك فى 
الآمر فاضطرت إلى الجلوس حش لا يضر على أن هناك نكا یجهله, 
واطمئنت من يوسف ومسلمة على رد أفعالهم» ثم صمتت وصمت 
الجمیع» وقطعت مسلمة ذلك الصمت بقولها: 
- علینا أن نسير بمنهجية لمواجهة کل ذلك الاذی الذي يحدث 
فى ا غا رفظ ات عملية وأدوا رمسحدةة الكل اد 
الد ف ا5ال ل ها رن اف المداارس وانخاسعاش: 
حتی الشوارع والحافلات والمستشفیات والشرکات الکرىء 
علینا أن نقول للظلم لاء لیس بألسنتنا وانما بالفعل الذي يهابه 
مغتصبي حقوقنا وآوطاننا. 
واستغرب الجمیع من الطريقة التي تتحدث بها فتاة لم تتجاوز 
الخامسة عشر من عمرها الا نعمة والدتها التي قطعت دهشة الجمیع 
بقولها:» مسلمة تربية وفیق الذي أرسله الله لها في كربها لیکون عون 
لها». وابتسموا وأيدوا قولها. ونظر ياسين إلى خطيبته سهيلة» ففهمت 
ما يرمي إليه بإيماءة من رأسه. غير أن سمر سبقتهم في القول بقولها: 
«بالنسبة لي سأفتح عيادتي لجمیع المضطهدین والذین لا یستطیعون 
دخول المستشفیات بسبب تمسکهم بهویتهم». فضحك یاسین وسهيلة 
وقالت الاخیرة: «آفتخر أنني سأكون ممرضة لکما في ذلك الامر». 
وکانت تقصد سمر ویاسین. وقطعت آحلام حدیث ثلائتهم عارضة أن 
یدربونها لتعمل معهم» وحینها شعروا آنهم یسیرون على الطریق الصحیح. 
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الهزيمة هي أن تقبل بما یفعله آقرب الناس إليك حتی وان 
كان في الطریق الخطا, والبؤس الا كبر هو عدم استطاعتك 
مواجهة الامر لتخیره؛ وأنا قبل حديث مسلمة ما كنت آنتوي 
على فعل ما سأقوله وسأطرحه علیکم الأنء آنا لست راضمة 
الوقت الراهن» فمنطقیا إن فتحت له الأمر سیعاندنی أكثر مما 
تتخيلواء وإنني أعلم واحدة برأس أبي, وار آن اكمل فصل 
عشرين ملتحق ممن هم في سنه وانا لدي القدرة على إقناع 
والدی يذلك» ولدی القدرة أیضا علی إقناغه آننی سادرس 
للطلاب وخاصة بفصل آحدهما مادة التحضر قالت بسنت.- 
لماذا لا یکون الفصلان یا بسنت؟ تساءلت والدة نائل.- لان 
الت منت ولا تسادلت والدة اتل عن السيب مرخ آخری 
آخبرتها بسنت أن ذلك نص العقد بين والدها وبين السلطات 
الشيوعية. ولا تعلم لماذا اشترط الشيوعيون ذلك الشرط. 
إنهم لا يثقون بانفسهم حتى يثقون فيمن حولهم أو بمن 
يعملون معهم. ودائمًا يضعون أمام أعينهم خيانة الآخرين لهي 
ولن يأمَنوا لأحدهم أن يدخل فصلين في الحصة المزعومة 
بالتحضر؛ حتى إن خانهم لا يخسروا عقول فصلین. فيكفيهم 
احدهياء قالت اة 
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«الظلم والقهر والاحتلال. جمیعهم یجعلوننا نشيب قبل أوانناء 
ویعطو ننا e‏ 
الموازية» البؤس لا يتيح لنا رفاهية العبث دون التفکیر في شي» لا 
يعطينا المجال لفكر بحمق لأن الاح یُأخر حرية الأوطان»» هی 
کلمات قالها کان الصامت عن الحدیث, والذي نظر إلى بکر قائلا له 
- لتضع يدي بيدك لنعید الشباب إلى هویته. وننتشل المراهقین 
من ذلك الضعف والاختیارات المرهقة لتعلمهم ان الثیات 
من الایمان يا بكر» ولنعيد كرامة آهالینا المهدورة. لیرونا 
ونحن بنا من الصلابة لمواجهة الظلم ما يكفي لتحریر أوطاننا. 
ولقد قرروا أن يجعلوا من منزل والدي کارم رحمهما الله مؤسسة 
لجمع المستهدفین فیها؛ لجعلهم د يثبتوا على دینهم ومواقفهم؛ , ولقد 
فکر کارم في ذلك فور اقتراح سيت لانه. درك أن نشته المراهم 
والشباب سیتعرضون للأذى» ولن یجدوا من یحنوا علیهم بعدم بث روح 
حرية عدم الدين في قلوبهم» ولن یجدوا معلمة مثل بسنت تحمیهم من 
فکر الشیوعیین والفوضی التي یدخلونها في عقولهم. ولقد رحب بكر 
بالفكرة على أن یجهزوا منزل والديٌ کارم من صباح الیوم التالي» ولقد 
دعی لوالدته بالرحمة, ثم إلى والد کارم الذي لم یتحمل فراق زوجته 
وقابل ربه العظیم بعد حادئتها بثلاث لیال. 
- ماذا عن الفصل الثانی الذي لن تدخله بسنت؟ تساءلت نعمة 
ری نے كتين دات ایت 
5 سأدخله أناء ولدي القدرة على إقناع عمي برهان بذلك بحكم 
ميراڻي الذي لم آخذه منه حتى الاآنء قال باهر. 
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«انقطاع العللاقات بالود والخلق أعظم شىء 75 الانسانیة» 


«النضال والحرب یحتاجان إلى الحب ولیس كما تعتقدین 
بالابتعاد عنه» أعلم أن الحرب تکسر فینا آغلب ذلك الذي لم نتوقع یوم 
أن نخسره, ولنخرج من ذلك الکسر علینا ألا نتجاهل نبض قلوبنا. آنا لا 
آخاف أن آبوح لك بحبي وآن آعلن ذلك على مسمعي الجميع» لا تخافي 
أن تقبلي حبي لك حتی وان كنا في قمة نضالنا. الحب يا بسنت أقوى من 
ألا نعلن عنه, نتزوج ولیکن آملنا فى الخلاص من ذلك البؤس واحدّا», 
تم ی 
في الفترة الأخيرة خذلته بترددها ثانية» بسنت التي تخشی البوح بما في 
قلبها ٍلی او من بعد کل ذلك الذي عرفته 
عن برهان وتخشی أن تعلن حبها له صراحة خارج بيتها فیکون في ذلك 
عصیانا لله. فلقد علمتها والدة نائل مؤخرًا أن أعظم ما قد يحل بالمرء 
هو أن یری الله في کل تصرفاته. 
- ماذا عن الله فیما تقوله يا باهر؟ قالت بسنت مجيبة على باهر 
الذي ألح عليها في أن تجيبه» وألا تظل على صمتها. 
- إنني أراعي الله فيك. وسأتحدث إلى عمى برهان في ذلك 
الأمر کی لا برانا الله علی غير ما نحبه. ‏ ۱ 
احمر وجه بسنت خجلا ففهم باهر ها موافقة علی ما ذکره.- ماذا 
عن ابنك وزوجتك الأول ؟ سألت بسنت بتخوف. 
- سأتقي الله في ابني. وأعلم آنك لن تخذلينني فیه, أما عن 
زوجتي السابقة فانقطاع العلاقة بالود كان أفضل ما فيهاء وانها 
تزوجت وأنت تعلمین ذلك» وطلبت مني أن یظل ابننا معها 
لأنها لا تقوی على فراقه فوافقت علی اتفاق بیننا أن 
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كلما رغبت» وأن لا تسيء لي أمامه» وألا آفعل آنا لها ما لا 
آرضی أن تفعله هی فلا تقلقی من الأس قال باهر وصمتت 
بسنت آمام خلق الرجل الذي دق قلیها لهم وشکرت رها آنه 
رزقها بمثله. 
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«على ذلك الظلم الله» 
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«علی من يجد والدة صفية زوجة سلیمان ابلاغ السلطات فورا. إن 
ابنتهما ليس لدیها أي نوع من الانسانية, لقد قامت بحرق الجنود دون 
رحمة, وعلینا جميعًا أن نعاقبها على ذلك الجرم حتی لا یفعله آخرون». 

ذلك بيان السلطات الشيوعية الذي سمعته سمر والتي هرولت 
نحو زوجها بكر لتفهم ما الذي حدث, لکنه لم يستطع إجابتهاء ووعدها 
أن يفهم الامر. 

الأمر الذي كان يؤرق سمر أن والدة صفية كانت عندها قبل ذلك 
البيان بخمس عشرة دقيقة» فما الذي حدث خلال تلك الفترة البسيطة, 
هي لا تستطيع أن تفکر أو أن تفهم ما الذي حدث تحديدًا ؟وخرج بكر 
لیبحث في الأمرء ليجد كارم الذي أخبره أن صفية قبض عليها لحرقها 
الجنود في منزلها؛ وأنهم يبحثون عن والدتها لاجبارها على التحدث, 
واخبارهم بمعاونتها في الامن ولقد آخبر کارم بكر أنه حکی الامر لنعمة 
قبل إذاعة بيان السلطات. وأنه لم یستطع طرق باب غرفته کونه آخبره في 
آول الیوم أنه يحتاج إلى الراحة فخشی |رهاقه. فنزلت من عين کارم دمعة 
وهو یقول على ذلك الظلم الله. 
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«سياتي خير الله ولو تأخر سنوات. سيأتي ولو بعد حين» 
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مكافأة عظيمة لأندرو من سلطاته التی آلحقته بالكلية العسکرية 
دون اختبارات» ويوم عصيب على شيرا لله على آخیها آلدو الناقم 
على عيشته. والذي يتمنى أن يعود حيث جاءء وكاد أن ينهي حياته 
بنفسه لكرهه للنظام الصارم المفروض عليهم من قبل السلطات. لم 
يتأقلم على الحياة الشبه عسكرية رغم أنهم مدنیون» لكن ما الذي بيده 
فعله؟ وما الذي بيد أبويه المستسلمين للأمر أن يفعلاه له؟ فأية محاولة 
للخروج من مدينتهم الفاضلة تعتبر جرمًا يعاقب عليه القانون بإنهاء 
ماح رز mG‏ رار تاك الى تسم فلما 
رأت ألدو أخاها في ذلك اليأس خرجت أمام قصر السلطات الحاكمة 
تمسك لافتة مکتوب علیها: «آفرجوا عناء نحن لسنا مجرمین لنْسجن». 

ولما رآها أحد حراس القصر آبلغ رئیسه بالواقع, ویدوره أخذ 
تعلیمات بالقیض عليهاء وأدخلها سجن قد أقاموه للمعارضین» اهت 
شيرا مما رأته بداخل السجن. إنه مکان وضیع لا بلیق بالحیوان حتی 
يليق بانسان, آغلب الموجودین فيه من المسلمین المعارضین للاحتلال» 
ونسبة لا تتجاوز الثلاثة في المئة من الشیوعیین المعارضین لقانون حظر 
خروجهم من البلاد مثل شيراء ولقد صدمت شیرا من کل الذي یتعرضون 
له معارضي الاحتلال من ضرب وقمع واهانات لفظية وجسدية. وفي 
مساء اليوم الذي اعتّقلت فيه شیرا سُمعت صوت صراخ من الزنزانة 
المقابلة لهاء ومع ذلك الصراخ آصوات آخری تقول: «سينجلي الظلم 
يومّاء اترکوها وشأنها واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله». ثم من بعد تلك 
الكلمات سمعت شيرا جنودّ السجن يهينون الجميع باهانات لفظية 
ثم أتوا بماء مغلي وغرقوا الزنازين به, فلا يستطيع أحدٌ النوم بعد كل 
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ذلك الذي یتعرض له المهم أن تلك الاجراءات كانت تحدث فقط في 
زنازین المسلمین, اها أمكال شیرا فکانوا لا یتعرضون للذل بمثل .تلك 
الدرجة. وإنما كانت السلطات تخبرهم آنهم في ذلك المکان لیعلموهم 
أن السلطات تعاني مع المعارضین لحمايتهم في الخارج. وآن هؤلاء 
المعارضین المسلمین إن خرجوا إلى الحياة العامة لن یترکوا مدنین 
الشیوعیین وشأنهم. وحينها ستكون الل‌قاخ منهم ملء الأرض» ولقد 
أخبرهم أن بقدروا مثل تلك الأمور ال القوانین ع قلیلا حتی 

وعلى الرغم من أن بعضهم كانوا يقتنعون بحديث السلطات 
ويخرجون سالمين إلا أن شيرا لم تكن أبدًا تقتنع بكلام لا إنسانية فيه 
للطرف الآخن وما زاد من كرهها للبقاء على تلك الأرض ما شاهدته 
بعينها في السجن من فرض الموت على بشرء وسلب إنسانية وكرامة من 
البعض, حتى وان لم يكن هؤلاء البشر على طريق واحد معها. 

وبعد ساعة واحدة من حدث الصراخ الذي لم تكن تعلم شيرا 
ما سببه دخل عليها سجان بدعی «میشل». حدثها عن كم المعاناة 
التي يتعرضون لها لإنقاذهم بالخارج من هؤلاء المتوحشين» يقصد 
بالمتوحشين أصحاب الارض الاصلبيخ من المسلمین وأن عليها أن 

تجاهلت شیرا کلمات ميشل وسألته عن سبب الصراخ الذي سمعته 
فتاة تدعى صفية سليمان» ولما سمعت شيرا الاسم حاولت تذكره لكنها 
فشلت فى الأمرء لكن ميشل ذكرها بتلك الفتاة وقصتها بقوله: «صفية 
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التي ادعت أن جنودنا اعتدوا علیها في شرفها». وصمتت شیرا قلیلاء ثم 
تذکرت قصة صفية وقالت ردًا على میشل: «الأمر لم يكن ادعات أذكر 
يومها أن شیخا يُسمى يونس انتهت حیاته بسبب الدفاع عنها». 
- لیس لنا أن نأخذ صفها مقابل جنودناء ثم إن تلك الغبية لم 
تقتصر على أن يونس مات بسيبهاء ولم تسکت عن الأمر, 
لقد اكتشفت دورية ليلية حریقا بمنزل صفية, ولما دخلوه 
وجدوا الجنود الذین اتهمتهم بالواقعة مشتعلة بهم النیران, 
ولم نستطع اسعافهم. ولقد ماتوا متأثرین بحروقهم. لکننا 
محظوظون؛ فلم تستطع صفية الفرار مناء ولما قمنا باعتقالها 
اعترفت آنها ودون مساعدة من أحد قامت باشعال النیران 
فیهم. وأنها لما عرفت المکان الذین یسهرون فيه ویخرجون 
مخمورین منه ذهبت إليهم وآغرتهم حتی دخلوا منزلها وقامت 
بفعلتها, ونحن صراحة غير مقتنعین بأنها تستطیع فعل ذلك 
وحدهاء وحتی والدتها لا نستطیع معرفة مکانها لاستجوابهاء 
قال میشل. 
لم يكن لشیرا رد فعل أمام حدیث میشل الذي أكمل حدیثه عارضا 
علیها أن تخرج من المعتقل شريطة إثبات ولائها لهم. 
- كيف آثبت ذلك الولاء؟ سألت شیرا بثبات. 
- بأننا سندخلك إلى صفية لتذعي أنك على الديانة الاسلامية 
مثلها لتثق بك وتحكي کل ذلك الذي لا نستطيع معرفته منهاء 
قال میشل. 


- لماذا لا تقوم أية سجانة بذلك الدور؟ قالت شیرا. 
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- ملامحك لا تدل أبدًا على کونك سجانة شيوعية ملامحك 
ستجعلك تنجحین في تلك المهمة. قال میشل. 
- إِذَا عليك إخباري بوضوح عن السبب الذي جعلها تصرخ منذ 
قلیل, قالت شیرا؛ 
وآخبرها میشل بصراحة آنهم یطلقون جنودهم علیها لینهشوا فیها 
حتی تبوح بما تخفیه عنهم.- متی سأدخل إليها؟ قالت شیرا. 
- الآن لو تحبین. قال میشل ووافقت شیرا على الدخول إلى 
صفية» ولقد صدمت بهینتها؛ فقد كانت ملابسها مهلهلق 
وجسدها مليء بالکدمات التي توحي بأنها تعرضت لابشم 
آنواع العذاب, لكنها على الرغم من ذلك شعرت فيها بکرامة 
لم ترّها على آحد من قبلهاء وعزة نفس لم تقابلها الا في مسلمة 
تي قابلتها في المدرسة العسكرية, واقتربت شیرا من مجلس 
صفية لکنها لم تستطم قولا واحدّاء وفضلت أن تربت على 
كتف صفية دون کلم ولم تجد شیرا آية رد فعل فاضطرت 
إلى الحدیث بقولها: «آرید مساعدتك». 
ولم تنطق صفية حتی حینما تحدثت شیرا فأكملت الأخيرة حديثها 
قائلة: «أتحبين کل ذلك الذي تتعرضين له؟» 
- سيآتي خير الله ولو تأخر سنوات. سيأتي ولو بعد حين» قالت 
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صصه. 


ى لست نيمل من اكا مش لفن اح لك الات 
من فتاة من قبلك تسمى مسلمة تؤمن بما تؤمنين به, وإنني يا 
صفية لا آستهین بذکاءك ولن آدعی كما وعدتهم یعس 
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إيمانك لأعرف منك ما الذي حدث فى قصتك تحديدًاء نما 
آنا آرید مساعدتك باأية وسيلة لاخراجك من تلك المعاناة, 
حقيقة الامر أنا لا أقتنع بإيمانك المحرض على العبودية, 
نی لطالما کرهت القيوده نما آیضا أنا آکره کل ما لا یمت 
للانسانية بصلةه ولدي قناعة تامة أن ما تتعرضين له لا يليق 
بکونك انسانة, قالت شیرا. 

بالمنطق علي ألا أصدقك بعدما رآیت ممن تنتمین إليهم كل 
ذلك القهرء آما عن قلبي فإنه يقول لي أن آسرد عليك الامر. 


وتنهدت صفية ثم قالت: 


إنني لا أؤمن بالعنف ولا باراقة الدمای لکن ما الذي عليك 
فعله إن لم تمتلكي قانونًا تستطیعن به أخذ حقك؟ فلقد قتل 
الشيخ ياسين دون أن يعطيه أحد حقه, وأهينت كرامتي وشرفي 
دون أن يُحرك قانونكم ساكتاء إضافة إلى كل تلك الانتهاكات 
التى تحدث لنا من فقد لأعضائناء ومهانة لهويتنا العربية 
والدينية, الأوجع من ذلك أنه تحدث لنا تلك الانتها کات ممن 
ليس لهم الحق في ذلك الوطنء الوطن الذي لن يستطيع أحد 
تغيير حقيقته» وسنظل نحن تعلم أولادنا أن ذلك الوطن لناء 
وأنه فخر لنا أن يكون دیننا الإسلامي وهويتنا هي العربية وأن 
المعتدين مهما طال بهم الزمن هنا فسنحاربهم وسنناضل من 
أجل استرداد حقنا ولو كان بيننا وبينه خطوة. 
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وآمام حدیث صفية فکرت شیرا جیدا فیما تقوله صفية» وفیما 
علمته لها السلطات الشيوعية. لقد کانوا کل یوم يُدرسون لهم أن ذلك 
الوطن حقهم, ولقد قارنت بين إيمان صفية الشدید بوطنها وبين ألدو 
الذي يريد الرجوع حیث کان؛ وذلك لان شینّا في نفسه بحدثه بأن 
ذلك الوطن لیس وطنه ولیس بمکانه حتی ولو طال الزمن» وقارنت بين 
إيمان صفية وایمانها هي بذلك الوطن» وشعرت آنها لا تنتمي إلى ذلك 
الوطن ولو قالوا لها آلف مرة أن ذلك الوطن من حقها. هى ما شعرت 
یا بالانتماء الا إلى آرضها السابقة الى هاجرت منها وهي طفلة. ولم 
تستطع شیرا آمام حدیث صفية أن تسألها عن المزید. انها ما دخلت 
إلى صفية لتعرف شرکائها كما وعدت ميشلء نها ما رغبت الا بمعرفة 
حقيقة الحادثة منها. 
- سأقول بالخارج أنك كنت وحدك في عملك هذاء قالت شیرا 
وهي تربت على كتف صفية وهمت إلى الخروج من الزنزانة, 
لولا أن صفية استوقفتها وقالت: 
- لتكوني صادقة أخبريهم أن الله كان معي» وهو الذي منحني 
القوة والصلابة لآخذ حقي» وأخبريهم أن الإيمان الذي بداخل 
آصغر شخص فینا نستطیم به مقاومة الالاف منهم. 
ولما خرجت شیرا جلست صفية تبكي الظلم والقهر واللا حق 
الذي بوطنهاء وبکت والدتها التي لا تستطیع أن تطمئن علیها ولو لمرة 
واحدة قبل أن تفارق الحياةء إنها تشعر آنهم لن يطيقوا صبرًا علیها لا کثر 
من ذلك دون أن تتحدث عما يريدون معرفته. وحتی بعد معرفتهم 


هي متيقنة أن الموت سیکون حلیفهاء ماذا علیها أن تقول لهم أكثر 
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مما قالت؟ ولو آقسمت لهم ملء الارض آنها لم يشترك معها أحد لن 
يُجدي معهم نفعًاء هم لا یعرفون الله. فکیف یصدقون من تحلف لهم 
به؟ إنهم حتی لم يصدقوها حين آخبرتهم أن والدتها لم تشترك معها 
في شيء وهي صادقة. ففي يوم العملية أقنعت صفية والدتها أن تذهب 
لتطمئن على سمر ابنة الشيخ يونسء ولا تنس فضله عليهاء ولترده له 
في ابنته بجبر خاطرها والسؤال عنهاء واستغلت صفية الامر وغياب وعي 
الجنود لترد شرفها وشرف كل فتاة تعرضوا لها. وخاصة أن سيرة هؤلاء 
الجنود أصبحت ملء الوطن بوحشيتهم ضد فتيات المسلمين» ففي 
الفترة الا یره أصبيحوا يومًا تتعدون على فتاه أو اشن من السلمات؛ 
وبالأسبوع قد يقتلون منهن أكثر من فتاة إن اعترضت على آمرهم. ومن 
حين فعلتها لا تعرف شيئًا عن والدتها ولا عن مكانهاء إنها اعتقلت 
فور تنفيذ مهمتها بسبب الدورية التي كانت تمر ليلتهاء ومن ثم انقطعت 
الأخبار عن كل شيء. 
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«الأوجع أن تنهار کرامتك فى وطنك» 
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«قصص الشجاعة تروی حين نموت لأجلهاء والقصص البطولية 
لا پراها الآخرون الا حینما یفقد المناضلون حیاتهم من أجلها» هذه 
هي کلمات مسلمة التي کتبتها على جدار غرفتها لیأسها من صمتهاء انها 
لا ترید لقت الأنطار إليها حتی تشتد قوتهاء ودخلت نعمة على صوت 
انهيار مسلمة قائلة:- ما الذي حل بك يا مسلمة؟ سألت نعمة ابنتها 
بعدما احتضنتها. 
- الذل والمهانة والكرامة المنسية فى أوطاننا يا آمی, السرقة, 
آشعر وکأننا نسرق حن تدخل علینا المعلمة بسنت وتخبرنا با 
تعلن عنه حين يسألنا أحدهم عن الذي تدرسه لناء وعلینا أن 
نکذب وآن نخبرهم أنها تدرس لنا الحريات المطلقة, والبعد 
عن هویتنا وكأنه عار أن نصرخ في وجوههم لنعلن الحقيقة 
بوضوح. وأن نفتخر أن بسنت تدرس لنا کل ما يليق بدیننا 
وهويتناء وأنها دومّا تعرفنا أن الوطن لنا لا لغيرناء آشعر وأنني 
علي آن آموت واا فخورة بنضالي ضد الظلم وان الموت 
آشرف لي من ذلك الصمت المميت الذي ينهش قلبي کل يوم. 
وبكت مسلمة إثر بوحها بما في قلبها إلى والدتهاء ثم عاودت 
الحديث وحدثتها عن ياسمين صديقتها في الاصلاحية. وكم تتمنى أن 
تدخل صف مسلمة ياسمين التي إلى الآن لم تجد مدرسة تقبلها. 
- أنت تعلمين يا مسلمة أن أمر اختيار طلاب صفك وصف 
يوسف بيد بسنت وباهرء وهما يختارونهم بعناية حتى لا 
ينكشف أمرهم ويعرف أحدهم أن هناك صفين من مدارس 
برهان يدرس فيهما الدين الاسلامي والهوية العربية اللذين 
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آصبحا محرميّن لیس في مدارس برهان فقط؛ وإنما أصبحت 
قاعدة على جمیع المدارس. والفرق بين مدارس برهان 
والمدارس التي كانت فیما بعد تابعة لنا أن مدارسنا لا يدرس 
قالت نعمة ودخل باهر وبسنت علیهما وهما على تلك الحالة؛ 
فصدمهما ما وجدا عليه مسلمة من انهیان ولما حکت لهما نعمة ما 
بها ما گان بيد بسنت الا آن رضي حالة مسلمة النفسية؛ فوافقت على 
إدخال یاسمین صف مسلمة الدراسي, وذهبت إلى آهلها وعرضت علیهم 
الأمر, ولقد وافقوا بعد أن أعلنت لهم آنها ستتکلف بمصاریف المنزل 
ویأسمین. 
ومر العام الدراسي وشعرت بسنت كما ر لانهما 
يناضلان عمليًا في حماية هؤلاء الطلاب من الضغط النفسي والثقافي 
إن تركوهم لفكر الشيوعيين. 
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وحن الحب سلاا لا کمال ما آمن به» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
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کانا يرغبان في أن يقيما فرحًا كما سهيلة ویاسین. الا أن برهان 
صمم أن يقيم لابنته الوحيدة حفل زفاف على أعلى مستوی, لقد كانا 
يأملان أن يكون يوم زفافهما مع سهيلة وياسين اللذين قررا أن يكون 
اليوم جلسة مع الأهل والأحباء دون صخب ودون أن يغضبا الله في 
شيء مما لا برضاه. وعلى العكس كان حفل سنت وياهر فلقد أباح 
برهان فيه کل آنواع الخمور, ولقد ظهر أصدقاؤه من النساء بعري مخزي 
لكل مسلم غیور على دينه» ولقد فهمت بسنت كما باهر أن هناك بعض 
الأصدقاء الشيوعيين ممن دعاهم برهان في ذلك الحفل, ولقد دخل 
عليهم مفيد سكرانًاء والأكثر خزيًا كانت قدرية التي ظهرت وهي متخلية 
عن حجابها وعن عفاف ملابسهاء ولم تستطع بسنت تعليقاء وبعد مرور 
ساعة من الحفل ادعت بسنت مرضهاء وذلك ما قاله باهر لبرهان مقترخا 
عليه أن ينسحبا هما من الحفلء وليُكمل هو حفله مع ضیوفه» وما كان 
لبرهان إلا أن يوافق على ذلك الاقتراح, ودخلت بسنت مع زوجها إلى 
غرفتها ليسجدا لربهما شكرًا وحمدًاء وليسكتا بعدها عن الكلام المباح 
مع إيمان شديد منهما أن الأجمل ألا تتجاهل حبك أثناء نضالك للوطن؛ 
وأن تتخذ ذلك الحب سلاحًا لاکمال ما آمنت به. 
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«یدعون للانسانية وقنابلهم علینا» 


ا 
١ ١‏ 0 
e‏ ° ا 1 1 
ANN‏ ی E‏ کو 
اوور س 


انضموا د لجاوب ساحر اللكنكة 


او زيارة مو5 دی دا 11۳۱ در تک | 


صفية. 
لم یکن معها سوی الان قالت شیرا 
- أي ایمان؟ قال میشل. 
- الایمان بالکرامة والانسانية وحقها الذي لم تنسّهء قالت شیرا 
وإثر کلماتها صرخ میشل بها لشعوره آنها تدافع عن صفية 
وعلی الرغم من أن شیرا كانت في دواخلها تؤيد کلام صفية 
لکنها تدارکت الامر آمام میشل لما رأت في عینه الشرء معلنة 
له آنها تنقل الصورة التي سمعتها من صفية ولیس ما تؤمن به 
عقب ذلك الحدث جاء میشل مکالمة هاتفية تأمره باحضار شیرا 
إلى مکتب رئيسه» وفعل میشل كما آمر لتجد شیرا آندرو بوجهها, ولقد 
سحبها من يدها بعد أن شکر رئيس السجن واعذا إياه ألا تتکرر فعلة 
شيرا ثانية» وخرج بها إلى الشارع يأمرها أن تفسر له سبب ذلك العبث 
الذي تصرفت به. 
9 لم أستطع رؤية ألدو على تلك الهيئة وفي تلك الحالة النفسية 
ال ل ا 
- غبية وتستحقين السجن, ولولا أنني ما تحملت ما علمته من 
آلدو عنك وعن تصرفك الابله ووضعك في السجن ما تدخلت, 
غبية وأنا أحبك» قال آندرو وهو يصفع شيرا على وجههاء ثم 
احتضنها لشدة خوفه عليها وهو يقول: «ماذا لو أنني لم أكن 
موجودًا وترجيت رئيسي ليتوسط للسلطات لإخراجك؟», 
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وقبلت شیرا احتضان آندرو لها وقالت: «لیتنا ما كنا هناء ليتنا 
بقینا هناك عند آرض ولادتناء لنعود إلى حيث جئنا بعیدا عن 
كل ذلك الأذى». 

لسنا بأذى يا شيراء نحن هنا لنحافظ على ذلك الوطن الذي 
كافح من سبقونا لانشائه, نحن هنا من أجل مديتنتا الفاضلة, 
قال آندرو ولم تعلق شيرا على حديثه» إنها مضطربة؛ دواخلها 
لم تعد تركن إلى شيء بعینه. الفضيلة بالنسبة لها أصبحت 
مشوشة بين ما يؤمن به أندرو وأهلها وما تراه هي وتسمعه من 
صفية ومن قبلها مسلمة وياسمين وغيرهم من الذين قابلتهم 
بين الحق الذي يدعيه كل من في المدينة الفاضلة» وبين 
الدماء والقنابل والرصاص الذي ES‏ عرفتها 
بالفطرة» وعادت شيرا إلى منزلها بالخيبة» وإلى ألدو بالأسف 
وبقلة الحيلة التي لا تستطيع معها فعل أي شيء له. 
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الیوم تضع سمر حملهاء لم تكن تتخیل بعد كل ذلك الأذى الذي 
تعرضت له من قبل قدرية واتهامها أنها لن تنجب أن يرزقها الله بعامر 
بكل تلك السهولة» وكان يوم وضع عامر يومًا عظيمًا بالنسبة لبكر الذي 
آقسم أن يربيه بکل ما آمره الله عز وجل» ولقد كان یتمنی بکر آن 
تکون قدرية معه أو على الأقل لیصل رحمه فیها. بكر الذي لطالما 
حاول وصلها لکنها وبکل مرة كانت تضع شرط انفصاله عن سمر شريطة 
لوصلها حتی بعدما تزوجت سهيلة, لکن بكر ما استطاع أن يهين امرأة 
وثقت به. وما كان بيده الا أن يدعو لقدرية بأن يزيل الله کل تلك القسوة 
عن قلبهاء بعد ذلك الحدث وفي قصر برهان كان الوضع كثيبًا كما لم 
يكن عليه من قبل؛ فلقد سمع برهان بسنت وهي تتحدث إلى أحلام عبر 
الهاتف وتبارك لها زواجها من كارم الذي وأخيرًا قرر أن يحتسب أهله 
عند بريه وان ا بالحب» وان یتزوج من الفتاة التي دق قلبه 
لها » لکن برهان لم یعجبه الأمر كما لو كان متخیلا أن أحلام ستظل دون 
زواج ما دام هو ليس بحياتهاء وأنها ستظل ملكا له حتى ولو لم تكن على 
ذمته» ولم يكتف برهان بالغضب وانما ذهب إلى دار كارم دون حیاء 
ليضربه كما لو كان سرق شيئًا ملکه. ولقد استشاط كارم حينما حاول 
برهان أن يمد يده على أحلام وأن يسحبها إلى خارج الدار غصیّا عنهاء 
فما امتلك إلا أن يقاومه ويضربه كما لم يفعل مع أحد من قبل» ليخرج 
برهان من دار كارم بعد أن توعده بالقتل» وعاد إلى قصره وشيطانه لا 
يفارقه. ولقد حاولت بسنت تهدأته دون جدوی, وحتى أنه لم يسمع إلى 
باهر هو الاخر كلمة. 


- 580 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


- غبية تلك التي تفکر أنها ستجد رجلا أعظم مني لتتركني من 
أجله» صرخ برهان بکلماته السابقة. 

3 لکنها وجدت رجلا يتقي الله فيها ولا يعمل مع الشیوعیین 
ليزداد ثرا قالت بسنت ولم تتخيل قسوة كلماتها الا بعد أن 
نطقتهاء وصمت الجميع بعد كلماتهاء ولقد قطع ذلك الصمت 
صوت برهان القائل: «أحرام عليٌ وحلال علیکما؟». وكادت 
بسنت أن تنطق الحقيقة لبرهان بقولها أنها لم تكن أبدًا الا 
مع وطنها ودينهاء لكن باهر أسكتها ووجه الحديث إلى عمه 
برهان بقوله: «ما يهمنا أن نظل بمستوانا المادي»» ولم يعر 
برهان لكلمات باهر وزناء كان كل همه وما يشغل تفكيره 
هو أحلام التي ضاعت من بين يده ولقد سحب باهر بسنت 
ودخل بها إلى غرفتها يلومها على حديثها مع برهان الذي من 
شأنه کشف حقيقة عملها بمدارس برهان وغلق فصلي مسلمة 
ویوسف. ولقد انهارت بسنت في البکاء واحتضنها زوجها 
فقالت: «یولمنی أن يشترك بي في عمل إجرامي کذلك من 
أجل الثراء يوجعني ألا آری فيه قدوة حسنة لي» يؤذيني أنني 
لا أستطيع انتشاله من ذنبه» وآن آترکه على ما هو عليه لخوفي 
اليد هنن يؤذي طلابا لا حول لهم ولا قوة. 

ولم يستطع باهر آمام کلمات بسنت الا الدعاء لبرهان ليخرجه الله 
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واف الموت الذي يبعدنى عن الله» 


انضمواللچراواب ساحر الکنح 
۹ م 
SagesalkKutub tom‏ 


۱ 
ره 
AEN‏ کے ا 


«الصیام وتربية اللحی والحجاب. کل تلك الاشیاء التي یظهرها 
البعض تظهر الوطن بصورة غير متحضرة» وعلی کل الذين یرتکبون تلك 
الحماقات التوقف عنها». ذلك هو البیان المؤكد لكل البیانات الشيوعيية 
السابقة. والتي تعني العقاب الرادع لكل من لم یتبع التعلیمات. وذلك 
الخطاب كانت شیرا قد سمعت مثله كثيرًا فیما قبل» لکن تلك المرة كان 
ذلك الخطاب مختلفا باللسبة لها إن البیان كان مذاعا بصوت آندرو 
آندرو الذي أقسمت عليه أن یتوقف عن الاعمال الغیر إنسانية لکنه لم 
يفعل رغم حبه الشديد لها. 

عقب ذلك البيان بثلاثة أيام جاء شهر رمضان الفضیل, ولقد 
كانت تؤمن مسلمة أنه الشهر الذي تستطيع فيه التحدث إلى الله بطهارة 
قلب وقرب. وكأن السماء تفتح أبوابها إليها لينظر الله لها ویسمع کل ما 
تقوله» وعليها وفق البيانات التي تسمعها عبر الإذاعة والتليفزيون يوميًا 
ألا تخرج إن الشارع وهي ا آو تدخل الحافلات وهي محجبة 
لكنها على الرغم من ذلك وفي اليوم الثاني من الشهر الفضيل انتوت 
الذهاب إلى مدرستهاء ودخلت الحافلة مع ياسمين» واستوقفت الحافلة 
من قبل بعض الجنود مع رئیسهم آندرو وجاء بالماء إلى کل الرکاب؛ 
فشرب آغلبهم إلى أن جاء دور یاسمین التي رفضت في بداية الامر سماع 
الاوامر إلى أن صوب الجندي بندقیته في رأسها فشربت. وجاء دور 
مسلمة فنظرت إليه بثبات وأبعدت بده التي تحمل العا و سكت بیده 
التي تحمل البندقية وقربتها من رأسها ثم قالت له: 

- لا يهمني الموت. لتضغط على رصاصتك فأنا لا أهابها. 

- ألا تخافين الموت؟ قالها أندرو وهو ينظر إليها بشر. 
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- آخاف الموت الذي یبعدنی عن الله» والموت فى سبیل إيما 
رب من اللة o‏ الأنه بيعدك: عن این 
وانسانيتك وسلامة قلبك وهدوء دواخلكه قالت مسلمة 
وکلماتها نفذت إلى قلب آندرو لکنه سرعان ما تجاوزها ثم 
شق ملابسها لتظهر عورتها ولیهین کرامتها قبل أن يُنفذ فیها 
الموت. وحينها قام من مجلسه يوسف الذي حاول إبعاد آندرو 
عن مسلمة» فما كان جزاژه الا الضرب بظهر بندقية آندرو 
في عينه ورأسه؛ فاغشی عليه» وحينها آقام آندرو مسلمة من 
مقعدها وسألها عن اسمها فأجابته بنفس الثبات: «فى الموت 
لا فرق بين اسمي واسمك». ۱ 
انهار آندرو مما قالته ومن ثبات مسلمة وآنزلها من الحافلةت 
فخشیت یاسمین أن تنطق بکلمة اعتراض» ودفع آندرو مسلمة من 
الحافلة فسقطت آرضا وسالت الدماء من جانب عینها وفمها ويدهاء 
وثبتت أعين من فى الحافلة على الحدث خارجها لیروا ما الذي سیفعله 
اتذوو تمسامت واجتمع المارة من حولهما ومنعوا الجنود من الاقتراب 
وقالت مسلمة الشهادة بصوت مسموع؛ فانهال علیها آندرو ضربًاء وظل 
بسنا وس مسمع الجمیع متوعذا إياها بعقاب آقسی من الموت» في 
نلك الأقام ا يوست مق کت ورل مسر ام ای ولم يجد 
يقة للاعتراض على تصرف أندرو إلا أن يدب بقدمه على الأرض» 
وفعلت ياسمين من خلفه مثلما فعل» وتشجع الكثيرون من الواقفين؛ 
فقاموا بنفس التصرف حتى كونوا حلقة بداخلها أندرو وجنوده إضافة 
إلى مسلمة» ويشاء الله أن يدب الرعب في قلوبهم من تصرف كذلك 
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الذي فعله یوسف؛ لیصرخ بهم آندرو آمرا إياهم أن یفتحوا الطریق 
لیخرج من الداثرة مهزومّا هو وجنوده ثم من بعدها ستر يوسف مسلمة 
بقمیصه وتوجهوا إلى البيت» ولکم أن تتخیلوا کم الوجم الذي شعرت به 
نعمة حینما علمت بما حدث لابنتها. حتی أن صوت بکانها آوجع من 
حولها وبکوا على بکائها. وما كاد صوتها يصل إلى غرفة مهجورة داخل 
المنزل حتی خرجت من تلك الغرفة امرأة تجري نحو نعمة لتسأل عما 
بهاء وانتبه الجمیع إلى المرأة لیعرفوا آنها والدة صفيةء لیندهشوا من آنهم 
کل یوم في بيت نعمة لکنهم يومًا لم يشعروا بوالدة صفية, ولقد سردت 
لهم والدة نائل كيف أن نعمة أدخلتها إلى البیت بعدما خرجت والدة 
وأن السلطات تتوعد والدتها حتی یستطیعون اجبار صفية على الحدیث 
فترقبتها نعمة ووالدة نائل وأدخلتاها المنزل وأفهمتاها بان عين العقل 
هو عدم الظهور, وأنه من الحمق أن تخرج لتموت وأنهم من المستحيل 
إخراج صفية حتى لو سلمت هي نفسها إلى السلطات, ولم تبح نعمة 
بأمر والدة صفية ڪن مهم لسیبین؛ أولهما ألا يدب الخوف والقلق 
بالقول فص عنهم» 0 تأمن عاقبة ذلك, ولما ليه والدة صفية يمأ 
حدث لمسلمة اقتربت منها وهي تقول: «إن مع العسر يسرًا يا بُنيتي, 
وسينجلي ذلك الظلام یومّاء انس کل ذلك الذي حدث ولا تيأسي, 
واستعدي لیوم تج فيه جهادنا صد ذلك الظلم», وأومات مسلمة 
برأسها آملة أن یکون حدیث والدة صفية حق» وأن ينجلي الظلم يومًا. 
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لها ترك ا مكان مسلمة كلل بتدکر ايخ رأى ذلك الوجه من 
قبل» لكنه لم يستطع أن يتذكر أنه التقى بها في المدرسة العسكرية حين 
تلك الفتاة وذلك الفتى الذي دافع عنهاء حتى أن أندرو لم يستمع إلى 
شيرا التى أعلنت له أن الذي حدث هو الخير حتى لا يُلوث فطرته بدماء 
أخرى» بل إنه بخ غضبه في وجهها وتركها وذهب لا تدري هي إلى أي قبلة. 

في مساء ذلك اليوم عاد كارم إلى نعمة واستأذن أن يسأل مسلمة 
أنه أندرو نفس الشخص الذی قتل والدته وكان سببّا فى موت والده, 
ولما تيقن من الامر غادر منزل نعمة دون كلمة» ودون أن يجيبهم على 
تساؤلاتهم حول اهتمامه بوصف ذلك المعتدي. 


۱( بت 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


«واتقوا يومًا 00 فيه إلى الله» 


مه ذ ا 
Kk 1‏ ۲۰ ۷ 

. #وابات والاكتب الحصلاية 
1 ل ا و م 
تب 
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بو و را( 0 قعنا .له 227 


الیوم قرر برهان التخلي عن عقله وانسانیته؛ ففي الفترة الاخيرة 
مع مجموعة من شباب المسلمین لتوعيتهم ضد تعلیمات الشیوعیین في 
تدرك جِيدًا عقوبة عمل کذلك الذين يقومون به لو علمت به السلطات 
الشبوعية ونك رهاو أن ی شک الم هاا تكو امه أن يقت 
ل بو ین 
لوصول إلى السلطات الشيوعية إلا أنه لم يتوقف عند تلك اتکی 
اجان که یلم رو ل ا سان 
على مدارسه. لكنها فجأة انقطعت عن ذلك العملء ولما سألها عن 
الع و ی 
السابقة ایو ری مرو ID‏ 
ری ود و 
ابلاغ السلطات.ثلاثة أيام من مقابلة برهان لوجيدة وداهمت السلطات 
منزل کارم في یوم الجمعة الموافق الحادي عشر من نوفمبرء لکنهم لم 
يجدوا عنده. فقد دخلوا ووجدوا أحلام تجلس مع کارم لتناول 
وجبة العشاء مصدومين من أن الإخبارية التي قامت بها وجيدة غير 
صحيحة, وجيدة التي لم تستطع نطقا حينما سألوها عن تأكدها من 
مصادرها قبل الإبلاغ عن شيء من شأنه إضاعة وقت السلطات. 
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- آنت تدرکین عقوبة الابلاغ عن شيء من شأنه إضاعة وقت 
السلطات ودون التأكد من صحته قال المحقق موجها حدیثه 
إلى وجيدة. 
- لكنني لم أقصد بدا ذلك الخطأء آنتم تدرکون ولائي الشدید 
للسلطات» قالت وجيدة. 
لكن المحقق لم يستمع وقرر فصل وجيدة من العمل فصلا نهائيًاء 
لم يستمع إلى أي مبرر ولم تتخيل هي أنه وبعد كل ذلك الولاء تفصل 
كهذا دون أدنى التماس لعذر منهاء وعليها الآن أن تعود للحياة المدنية, 
وأن تخرج إلى الشارع وهي التي خسرت كل من لها خارج المدرسة 
العسكرية التى كانت تبيت فيها لسنوات عديدة» وخرجت وجيدة وما 
هی الا ساعات حتى دهستها سيارة وانتقلت إلى المستشفى» المستشفی 
التي لم تقبل حالتهاء فكلما سمع الاستقبال اسم وجيدة رفضت الحال 
کانت وجيدة تدرك جیدا أنه لا مستشفی ستقيلها-وآن تلك تعلیمات 
السلطات. وأن السیارة التی دهستها ما هی الا وفق تعلیمات السلطات 
نها تدرك جیدا آنهم لم یکونوا لیترکوها لتعيش حتی لا تخرج آسرارهم 
إلى آحد. قوانینهم قاسية؛ فمن یخرج منهم لا یکون على قيد الحياة 
ولو لیوم واحد واليوم وجيدة موضوعة على رصيف الشارع د لحك 
أن جسدها من الممکن أن یتعفن دون أن یقوم أحدهم بدفنه» وتوفیت 
وجيدة بعد ساعات قليلة من إلقائها على رصیف المستشفی» توفيت 
وهي تقول: «اليوم ألقى جزاء كل ما اقترفته بحياتي من ذنبء اليوم 
اخجل من أن اقول لربي أن يغفر لي» اليوم آنا الخاسرة التي خسرت 
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نفسها في الدنیا والااخرة الیوم آنا آعرف معنی قوله تعالی: «واتقوا یوم 
ترجعون فيه إلى الله»». 

ولقد شیم خبر وفاة وجيدة في الوطن» وكيف آنها توفیت على 
الطریق کحیوان لا أصل له ولا آحد. ولما علمت مسلمة صمتت عن 
التعلیق. إنها غير شامتة بهاء !نها مشفقة علیها رغم كل ما اقترفته بحقها 
من أذى» مشفقة علیها لأن الله لم يمد لها يده لیخرجها من الظلم إلى 
الحق قبل موتها. 
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«لا کلمة نفعت معها لکثیر حزنها» 


لم بححه أن يهزم بذلك الشکل؛ أن يخرج كارم وأحلام منها كما 
لو آنهما لم يفعلا شيئّاء وأصبح شغل برهان هو معرفة السر وراء عدم 
إقامة كارم وبكر اجتماعهما الأسبوعي, لم يكن يدرك أن آقرب الناس 
إليه هما السبب في جعلهما يأخذان حذرهماء إنهما بسنت وباهر اللذين 
سمعا برهان بتحدث إلى وجيدة في الهاتفء لم يكن الامر مريحًا بالنسبة 
لهما خاصة أن برهان أظهر لهما غضبه الشديد من فعلة أحلام» ومن 
وجهة نظرهما أنه لا يفكر في شيء سوى في الانتقام. الانتقام تلك 
الكلمة التي جعلت أناس يخسرون أعمارهم بسببهاء واتفقا كلاهما على 
محاولة معرفة الأمرء ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة إليهماء فلما راقب باهر 
برهان لم يستطع سماع ما قاله إلى وجيدة؛ فلقد كان الاجتماع داخل 
مدرسة الإصلاحية؛ وعلى الرغم من ذلك راقباه ثانية حتى سمعته بسنت 
يؤكد في الهاتف على وجيدة أن مداهمة منزل كارم تكون يوم الجمعة 
في التاسعة مساءًء ولم تتردد هي وزوجها من تحذير کارم؛ يك س 
طویلا لشعورها أن الجميع ينظر لوالدها نظرة سوءء ولم تقتنع بكلماتهم 

عن آنهم يرون أن برهان مبتلی بالکبر وحب الثراء كما مفید. لکن 
لا كلمة جاءت بجدوی مع کثیر حزنهاء ولقد عانی الجميع في آخبار 
الشباب الذین من المفترض الاجتماع بهم في توصیل معلومة الغاء 
الاجتماع» انهم لا یهاتفون أحدًا خوفا من أن هواتفهم تکون مراقبة, 
وکانت مسلمة إضافة إلى یوسف الدرع الاساسي لهذه المهمة وأتماها 
على أكمل وجه عبر توجیهات کارم وبک وسترهم الله جميعًا لجميع 
صنعهم» ولانهم لا يريدون إلا الحق وحفظ کرامتهم ووطنهم من کل شر 
للشيوعيين» وإثبات هويتهم آمام کل هژلاء الذين یودون سلبها منهم؛ 
لمساعدتهم الله. 

o 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


لم یکتف برهان بذلك الاذی ولم یتوقف عن البحث عمن كان 
سبيًا في إتمام ما رغبه. 

وبعد ذلك الحدث بأسبوعين من مراقبة برهان لكارم وأحلام 
هيأ له شيطانه أن يطعن كارم في صدره بسلاح آبیض, وراقبهما حتى 
عاصف يميل إلى نوة من المطرء وتوقع أنهما لن يخلفا موعدهما مع 
رضوانة. وأن ذلك هو اليوم الانسب؛ فالمارة قليلون بسبب عوامل الجو, 
بها وسالت دماؤهاء وما استطاع كارم الإمساك ببرهان لأن همه كان 
أحلام وإنقاذهاء فحمل كارم أحلام على كتفه وتوجه إلى دار سمر التي 
اعترفت آنها تريد مساعدة ياسين معها لخطورة الحالة. ولم تتأخر مسلمة 
في الذهاب إلى ياسين تستدعيه معلنة له خطورة حالة أحلام» ودخل 
ياسين وه سمر غرفة العملیات المجهزة بقل التکالیف. لكنهم خرجا 
معلنين للجميع أن الأمر خطير ويحتاج إلى مساعدة إحدى المستشفيات 
المجهزة. ساعتان يحاولون مع المستشفيات دون جدوی لعدم قدرتهم 
المادية» ولما وجدت مسلمة الخطر يحاصر أحلام تشجعت رغم وصول 
الساعة إلى الحادية عشر مساءًء وتسللت من بينهم وتوجهت إلى بيت 
مفيد الذي فتح لهاء ولما وجدها صرخ بوجهها لكونها آزعجته. ولم 
بهمها صراخه وقالت: «لدي حق عندك واليوم آریده». فقهقه مفيد من 
کلمات مسلمة انه قديمًا لم یکبر للشیخ يونس ولا لرضوانة ولا لنعم 
والآن ومن وجهة نظره أنه من العته أن تحدثه مسلمة في ذلك الامر. 


ك > 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


- «لیس لدي شىء لك وعليك الان مغادرة المکان» ودفعها 
وکاد یغلق الباب بوجهها فباغتته بقولها: «آرید المال لجل 
إنقاذ أحلام من الخطرء إنها بين الحياة والموت. آنا أعلم 
أنك تعيش لسلطة المال» وحتى أولادك الثراء بالنسبة لك آهم 
منهم. وأريد مالي وحقي في ميرائي من أبي ولن أبخل به آنا 
على احلام». 
وصمت مفيد آمام الصدمة التي أعلنتها له مسلمة. وحاول كثيرًا 
معرفة تفاصيل الأمر منهاء لكنها رفضت أن تنطق بكلمة إلا بعد أن 
يعطيها المال. ولما عاندته مسلمة قرر أن يذهب معها ليرى ابنته وما 
حدث لهاء وحاولت قدرية إيقافه عن الأمر لكنه دفعها وهرول متجهًا 
نحو أحلام» وأول ما وجد هناك وجد رضوانة» رضوانة التي هاتفتها 
نعمة لتكون إلى جوار ابنتهاء ولما رأت رضوانة مفيد اشتبكت معه وهي 
تصرخ بوجهه وتقول: 
- إن حدت لابنتي مكروه فستكون أنت الجاني الأول في ذلك 
الموت. وحینها لن يكفيني فیها موتك. 
- لقد آحضرت المال من آجلها. قال مفید. 
- لا آرید مالك. قالت رضوانة وهي تصرح بوجهه. 
وهنا تدخلت مسلمة فى الحديث قائلة: 
- إنه يا خالة لیس ماله, إنه جزء من مال آبی, انه مالی ومال أمى, 
المال الحلال الذي ترکه عمران قبل لقائه لربه. ٠‏ 
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وصمتت رضوانة آمام کلام مسلمة» وحمل کارم آحلام وعاد بها 
إلى المستشفی ودفع مفید رسوم الدخول. وشعر أنه بين لحظة وأخرى 
سیفقد ابنته» والذي جعل مفید ینهار أكثر هو یوسف الذي دفعه حینما 
حاول الاقتراب مه قائلا: 

- کل ذلك الأذى الذي حدث لأحلام هو نتيجة تصرفاتك» لن 

آسامحك إن حدث لاختي مکروه. 

والیوم ولاول مرة منذ سنوات طويلة يسيل دمع مفید الذي ترك 
المستشفی متوجها نحو قصر برهان لینتقم منه جزاء ما فعله بابنته» 
وتهجم مفید على برهان وأقسم عليه أنه سيقتله جزاء ما فعله بابنته. ولما 
تدخل باهر لفض النزاع بينهما غادر مفید القصر وهو يتوعد برهان أنه 
لن یترکه, وحینها دب الرعب في قلبه متخوفا من أن ینفذ مفید تهدیده؛ 
فتوجه إلى مکتبه وأخرج مسدسه وهرول نحو مفید الذي كان على بوابة 
قصره وأطلق عليه الرصاص من ظهره فسقط أرضا وتوفی باللحظة ذاتها. 
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«فی دول الاحتلال لا قانون فوق قانون المصلحت» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
۳2 
SageGalku tub eon. 


لم يكن هناك في ذلك الوطن سوی قانون المصلحة. وما دام 
الشيوعيون لديهم مصلحة فسيتغاضون عن أفعالك وقتلك وأذيتك 
للآخرين ما دام ذلك الأذى بعيدًا عنك؛ ولما علم الشيوعيون ما حدث 
لمفيد على يد برهان خشوا أن تتوقف مصالحهم في مدارس برهان» تلك 
المدارس التي أصبحت الأولى في البلاد التي تؤدي مهماتها على أكمل 
وجه. وتحقق أهدافهم على أعلى مستوى» ولقد أخرجوا برهان من تهمة 
القتل العمد بحجة الدفاع عن النفس» هذا بالنسبة لجریمته في مفيد, 
آما جریمته في أحلام فقد قالوا عنها نها ما دامت آفاقت ولم يحدث لها 
مکروه. وآن تلك الحادثة كانت نتيجة شجار بين برهان و کارم فلا جناية 
على برهان, وخرج برهان من تهمه مقابل إتمام مصالح الشیوعیین 
ولیحل محل مفيد في الوساطة مع غیره لینجزوا آهدافهم بسهولة. 

آخذ الله بيد أحلام وأنقذت من الموت بأعجوبةء لکنها فقدت 
ابنها الذي لم تكن تعلم أنه برحمها. وهدّأها کارم وأخبرها أن الله 
سيعوضها عنه قريبًا غير بعید» وأن الذي أنقذها من الموت سيمد لها يد 
رحمته ورزقه ليرزقها بما تتمنی» وسكنت أحلام لكلمات زوجها الذي 
حدنها أيضا عن الدعاء لوالدها بدلا من ذلك الحزن وشعورها بالذنب 
کونها السبب فیما حل به» ولقد حکی لها ما فعلته مسلمة مع مفید. ولقد 
آقرت أحلام بحق مسلمة ونعمة ومیرائها من والدها عمران رحمة الله 
عليه» وتخیلت أحلام أنها لن تجد صعوبة في رد الامانة لصاحبتهاء لکن 
الجميع تفاجووا بقدرية التي أعلنت لهم بوضوح أن برهان کتب کل ما 
يملكه باسمها؛ وأنهم ليس لديهم حق عندها, وحاول بكر كثيرًا مع آمه 
أن ترد الحق لأصحابه وألا تسمع لشيطانها مفهمًا إياها أن استحلال 
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الحرام لا بركة فيه ولا يدوم وأن الحياة كلها لا تدوم لاحد. لکنها 
في النهاية تمسکت برآیها وعاندت الجميع ونفسها من قبلهم حینما 
2 تسکت با لا مرضاه اللم 
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«لتستطيع أن تحب عليك محاولة حب نفسك آولا» 


0292 | لجروب ”عا جرءالكتب 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


آنهت شیرا دراستها بالثانوية ومقبلة هي على دخول الجامعة. لم 
يكن بخاطرها سوی دخول كلية الحقوق. لكن ذلك من المستحیل أن 
حت و اا نين المدينة الفاضلة. وأعلنت قرارها للجميع» > لن تدخل 
جامعات وستكتفي بهذا القدر من التعليم» إنها لن تقبل أن تدرس ما لا 
ترغبه جبرًا لمجرد أن ذلك قرار السلطات. الأمور بالنسبة إليها ليست 
كما عند الجميع» هي ما زالت والی الآن لم تعتد أن تنصت إلى القوانين 
ما دامت تلك القواعد على غير تفكيرهاء لامها أندرو على ذلك القراں 
لكنها لم تستمع إليه ونفذت شيرا ما أملاه عليها عقلها وقلبهاء وبعد ذلك 
الحدث امتثلت شيرا للمحاكمة بسبب عدم التحاقها بالتعليم الجامعي 
خاصة وهي خريجة المدرسة العسکرية. ولم تخف شيرا من المحاكمة 
وباغتتهم بإيمانها أن قوانينهم فاسدة» وعلى المرء حتى يحترم كرامته ألا 
يتقبل كل ما هو فاسد. 

- المرأة أقل من أن تدخل كلية الحقوق. وعقلها أضعف من أن 
يستوعب العدل والحق, قال القاضي. 

0 الل ست ع سس لسر لمكم 
دليلا واضحًا لما تقول» بثبات قالت شيراء وبّهت القاضي 
من عظمة الرد ولم يستطع جدالاء حتى أنه أجل الجلسة لمدة 
ثلاثين يومًا حتى ينظر فيها مرة آخری, وانتشر ما حدث 
بالمحكمة في أرجاء البلاد. لكن أحدهم لم يحرك ساكتاء 
وخلال الثلاثين يومًا شعرت السلطات أن أجواء البلاد ليست 
في صالحهم. وأن مواطنيهم قد اختنقوا من القوانين الصارمة 
المفروضة عليهم» وحالة الغضب تلك جعلتهم يصدرون 


کے 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ê 


بعضا من القوانين ن الاستثنائية من بينها ترك من أنهى التعليم 
المحكمة شيرا ومن مثلها على جريمة عدم دخولهم التعليم 
الجامعى» اضافة إلى ذلك كان هناك قرار استثنائى ليعيّروا به 
عن احترامهم للمرأة» فلقد أصدرت السلطات بعد أن أشيع 
آنهم لا بحترمون المرأة قراژ بقبولهم فرد فرك اشر وع 
للعودة إلى بلادهم الأصلية والخروج من المدينة الفاضلة دون 
اعتراض على أن يكون ذلك الفرد منتمیّا للاناث ولم تتأخر 
شيرا في تقديم الأوواق الخاصة برغبتها للعودة إلى بلدها 
الأصلی؛ ولما علم و بذلك الحدث ازداد غضًاء حنی أ 

صفعها على وجهها متهمًا إياها آنها لا تقدس الحب. 
eee‏ و و ی 
ا 
اللطمة» وغادرها آندرو متوعذا إياها أن يبذل قصاری جهده 

لیمنع سفرها حتی لا یفلت حبها من یده. 

في مساء ذلك الیوم تلقی آندرو اتصالا هاتفیّا من رئیسه تکلفه 
بفض أي بظاعر للاجفال يغيب الفطر امن يل ویو ولو بالقوة, 
وسل آندرو بما کلف به لا يدزك بیدا أن تكلينا كهذا و هذا 
سيؤهله فيما بعد ليكون قائدًا لتلك المدينة الفاضلة بأكملهاء وجهز 
اندرو جنوده ولقد مارسوا إرهابهم للمسلمين في صبيحة اليوم التاليء 
والكثيرون في مناطق كثيرة عادوا إلى منازلهم دون أن يقيموا صلاة 
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العید التي هي آول مظهر من مظاهر الاحتفال بالعید. ثم من بعد اقتراب 
آندرو وأعوانه من المنطقة التی تعيش بها مسلمة ویوسف إضافة إلى بكر 
وکارم والذین کانوا قد اتفقوا فیما بینهم على الذهاب إلى الصلاة في 
مسجد الحمد. وأثناء تکبیرات العید وجدوا صوت البنادق ملء المکان» 
ثم سمع الرجال صوت النساء تصرخ من مصلاهنْ فهبوا کرجل واحد 
متحدین لیروا ما الذي يحدثء وما إن دخل بكر وکارم حتی وجدوا 
الجنود يُخرجون النساء بالقوة والضرب والإهانة إلى خارج المسجد 
آمرین ایاهنْ بالرجوع إلى دیارهن. والتفت کارم إلى يمينه فوجد آندرو 
يمسك بمسلمة وهو یقول لها: 
- منذ أن ترکتك يوم الحافلة وآنا أبحث عنك. الیوم لا مفر لك 
من يدي. 
وتذکر کارم قتل أندرو لامه ولغیرها ممن لا ذنب لهم في شيء 
فاقترب من آندرو حینما شعر أن الجنود منشغلون باخراج السیدات 
والرجال الذین جاءوا لانقاذ ما لهم من نساء وقال: اترك مسلمة وشأنهاء 
قال کارم وهو ینظر إلى آندرو بثبات. 
- ضعیف آنت كأمك التي قتلتها آمام الجمیع, عليك الابتعاد 
فأمثالك ليس لهم رأي ولا آمر قال آندرو.اقترب کارم من 
آندرو وما إن فعل حتى أطلق أندرو رصاصة بقدم مسلمة 
فصرخت من شدة الألم؛ وما إن فعل حتى وجد أحدهم يقذفه 
من خلفه بزجاجة جاءت برأسه فاختل توازنه وسقطت بندقیته. 
لكنه رغم ذلك أمسك بمن قذفه بهاء وكان يوسف الذي 
تسلل إلى غرفة صغيرة داخل مصلى السيدات كان يحسب بها 
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مسلمة, ولما سکن الأمر وخرج بكر بالنساء ظل هو یبحث عن 
Sy‏ 
أمسك أندرو بيوسف من رقبته وكاد أن يقتله. ورغم محاولة كارم 
بالقول أن يتركه لم يسمع آندرو له قولاء فوجد كارم نفسه يستخدم بندقية 
أندرو ليُطلق منها رصاصة لتأتي في صدر آندرو ليُنقذ بها يوسف ويشفي 
صدره مما فعله أندرو بوالدته وبغيرها من النساء ممن لا حول لهنّ ولا قوة, 
وخرج کارم بمسلمة وبیوسف المفزوعین من قسوة ما حدث تارکا آندرو 
كما هو وما إن خرج بهما حتی وجد المسجد محاطا بالجنود» ومنهم 
من یبحث عن قائدهم آندرو وحينها اختفی کارم بمسلمة ويوسف خلف 
درج السلم. وأحاطوا آنفسهم ببعض الا خشاب القديمة التي قد وضعت 
لاعمال الاصلاح بالمسجد. ولما صعد الجنود إلى مصلی النساء وجدوا 
آندرو قد فارق الحياة؛ فنزلوا به وأخلوا المکان» وحینها استطاع کارم 
العودة إلى الدار بمسلمة ویوسف؛ فوجدوا الجميع ينتظرونهم في حالة 
من الرعب لتأخرهم إلى ذلك الوقت. وقد حدثوهم بما حدث فصمت 
الجميع إلا والدة نائل التي قالت: «اليوم یحزنون كما حزنا نحن طويلا». 
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وکل كلك المعاناة الى تشعر بها سببها اللا (نسانية» 


ر ۲ 
ق 
انضموا لا ساحر 2101 

۳ < ددح E cut‏ 
او زيارة موافحنا ي 


لم تكن تتخیل آنها ستفقد الشخص الوحید الذي شعرت معه 
بالحب؛ الحب الذي کان يجعلها تستطیع تجاوز کل ذلك الذي لا ترغبه 
وکل تلك المعاناة التي تشعر بهاء لقد انتشر خبر موت آندرو في الدولة 
كما النار في الهشیم آندرو المعروف عنه صلابته وقوته وذکائه آندرو 
الذي كان من المتنباً له أن يمسك حكم المدينة الفاضلة بعد سنوات 
ليست بالكثيرة. انهارت شيرا وكلما تعرض لها أحدهم لتهدأتها وصفته 
الاخ 7 4 تصق أن ادرو قد مات. ثم من بعدها تلعن الدماء 
والحرب واللا إنسانية التى جعلتها تفقد حبيبها وصديق طفولتها والرجل 
الذي لطالما تمنت أن ترافقه طوال عمرهاء كرهت ذلك الشيء الذي لا 
تستطيع أن تقتنع به وهو التعدي على أوطان غيرهم» ومهما أقنعوها في 
المدارس أن ذلك وطن أجدادهم المغتصب. وأنهم يحاولون بقوة أن 
يرجعوه لن تقتنع» إنها لن تنسى ذلك اليوم الذي قرر فيه آبواها الهجرة 
إلى المدينة الفاضلة فقط لأجل المال. وما دام دخل المال في الأمر فمن 
وجهة نظرها لا قداسة لشيء, ولا امان بان لك نهنا صي 

بعد حادث آندرو بما كرب من الخمسة عشر وا جاعت لشیرا 
رسالة عبر بریدها الالکترونی مفادها أن تذهب إلى السلطات المسئولة 
عن طلب سفرها وعودتها إلى بلدها الذي ولدت فیه, ولم تتأخر شیرا في 
تنفيذ الأمرء وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ذهبت شيرا 
إلى المکان الذي حددوه لها في البرید. لم تكن آول الحاضرات» ولم 
يكن العدد بالقلیل؛ فالکثیر من الفتیات يرغبن في العودة حيث جتن 
ولم یکن اعا للحضور آمام السلطات آمرّا عع أو لانهاء روتيني 
للأوراق» كان ذلك الحضور من أجل الاجابة على بعض أسئلة السلطات 
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ومن نم معرفة النتيجة النهائية لطلبهن» وجاء دور شیرا ودخلت إلى غرفة 
ربه: 
- نحن نعلم أنك كنت على علاقة وثيقة برجلنا آندرو. 
- نعم» آجابت شیرا. 
- نحن لا نصدق آنك ترغبین في العودة, قال أصغرهم رتبة. 
لتأخذين حقك ممن فعلوا فيه الذي حدث» نحن نرغب فى 
أن تدخلین الكلية العسكرية عوضا عن ذلك الذي تعرض له 
- تقصد آنتقم منکم؛ لآن ما حدث لاندرو ما هو الا تحریض 
منکم لتسلبوا منه انسانیته» ثم يتجرأ هو على آناس لم یتعرضوا 
بعيدهم» قل لي ما الجُرم الذي ارتکبوه لترسلوا لهم ارو 
ليقتل هناك لتحرموني منه ما تبقی لي من عمر؟ بثبات ردت 
شيرا. 
إثر مباغتة شيرا لهم بردها انفعل أوسط الرجال الثلاثة رتبة وكاد 
أن يقوم من مجلسه ليصفعها ويطردها خارج المكتب» لكن رئيسه أوقفه 
عن ذلك التصرفء ثم نظر إلى شيرا الواقفة بصلابة قائلا: 
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- عليك أن تجهزي نفسك. سیکون لك مقعد بعد ثلائة أيام من 
الیوم على طاثرة السادسة صباحًا العائدة إلى بلدك الذي ولدت 
فيه آما وطن آجدادنا فنحن لدینا القدرة على الدفاع عنه. 
وما إن خرجت شیرا حتی استفسر الرجلان من رئیسهما عن حكمة 
القرار الذي اتخذه. وتکهن آحدهما آنها ستقتل قبل أن تلحق بالطاثرة. 
لکن الرئیس عبر لهما عن أنه يتنوي فعلا على سفرها. هو لا يريد 
قیل وقال. فلو علمت منظمات حقوق الانسان المراقبة لهم منذ ستة 
آشهر بالأمر لن تترکهم وشأنهم وأنه عندما سمع ما في داخل شیرا فکر 
ألا یعطیها الفرصة لأن تقیم بالمدينة الفاضلة؛ فلا يأمنون رد فعلهاء 
ولا يأمنون شرهاء وأفضل حل هو النزول عند رغبتها في الرجوع إلى 
بلدها, ولما خرجت شیرا عرفت آنها ضمن الخمس فتیات الذین وافقت 
السلطات على طلبهن في الخروج من المدينة الفاضلة» خمسٌ فقط 
یضحکون بِهِنّ على المنظمات الحقوقية ونظرات العالم لهم فتکف 
المنظمات عن السماع للمعارضة بحجة أن السلطات الشيوعية تتخذ 
حلولا للحد من اللا (نسانية. ولكي يؤمن بعض الناس بأمل الخروج من 
البلد لو رغبوا في ذلك. 
عادت شیرا إلى منزلها وأخبرت آهلها بأمر قبلوها في العودة» ولم 
یعترض آحد آبویها المنشغلین بانهیار آخیها آلدو النفسي. 
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«الا کات هو ألا نعرف طریقنا» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
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فى كلية الحقوق وبعد الموافقة على رحیل شیرا بعام واحد استقبل 
عميد الكلية الطلبات المقدمة من الطلاب الجدد الذین یرغبون في 
الالتحاق بالكليةء لم تكن الكلية تقبل الا الذکور ولم تكن تقبل الا 
من يجيب على آسئلتهم بطريقة تقنعهم وترضیهم لیقبلوه. وکانت الكلية 
بين الورق المقدم ورق باسم آلدو جورج بشري» وتذکر عمید الجامعة 
أين سمع بذلك الاسم من قبل» وأين رأى ذلك الشکل. ولقد تذکر 
الخمس فسات اللاتي سمحت لهن السلطات بالرحیل» فأتى بجریده 
جورج بشري, والذي به شبه کبیر من آخته. وأدخله العمید إلى المقابلة 
الشخصية وسأله: 
- هناك سنة كاملة فرق بين البكالوريا ومحاولتك للدخول إلى 
كلية الحقوق أين كنت بها؟ 
- کنت مریضا بالاکتثاب لای لم آکن اعرف ی بثبات 
قال ألدو. 
- وهل عرفت طريقك اليوم؟ سأل العميد. 
جاهدًا لرفع راية المدينة الفاضلة» وأخرج كل هوية لا تمت 
لها بصلة خارجها. 
۳ كيف تقول ذلك الكلام وأختك هاجرت من تلك المدينة ولم 
تؤمن بشيء فیها؟ قال العمید. 
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إن كانت آختی هی شیرا الغیر مومنة بالمدينة الفاضلة فصدیقی 
کان اندرو الذي آثبت ایمانه بطريقة عملية, وهي دفع روحه 
مقابل الدفاع عن هويتناء وأنا أتخذ الان من منهج آندرو 
مذهبًا؛ لعلي أستطيع أن آخذ حقه من هؤلاء الذين ليس لهم 
حق في بلادناء واقتنع العميد بردود ألدو الثابتة» والتي تبدو آنها 
عن إيمان بالقضية. وما رأى حلا أفضل من أن يقبله بالكلية 
محفرًا إياه وداعمًا ومهئثًا له على موقفه العظيم مع بلاده. 
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«وتمسك بما آمنت به للنهایة» 
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کر وفر في البلاد بين قوات المحتل وبين قوات المواطنین أصحاب 
الحق في بلادهم. المواطنون الذین استطاع بكر وکارم وبمساعدة یاسین 
وسمر ویوسف ومسلمة حتی والدة نائل ونعمة ورضوانة وباهر وبسنت 
إضافة إلى أحلام وسهيلة أن يُفهموا الکثیرین منهم أن الدفاع عن عرض 
ذلك الوطن هو شرف ودين وشهادة, وأن الإسلام عزة وشرف لكل من 
ينتمى إليه» واستطاعوا في الفترة الأخيرة توعية الكثيرين من أهل البلاد 
الأصليين. ۱ 
الاغرب أن المواجهات لم تكن عادلةء كانت بالحجارة من قبّل 
المواطنين الأصليين؛ وبالبنادق والرصاص من قبل المحتل» وعلى الرغم 
من ذلك كانت دولة الاحتلال ترعبهم الحجارة الملقاة عليهم حتی لو 
من طفل صغير» وكان المواطنون آصحاب الحق ممن عرفوا حقوقهم 
aS‏ آسبوع متواصل من الکر والفر: لکن الشیوعیین 
لم يتركوا الامر لاصحاب الوطن يدافعون عنه ولو بحجر وانما شددوا 
الاجراءات. وضیقوا علیهم عيشتهم, وأاصحت الاعتقالات لا حد 
لها وبالجملة وبعشوائية سواء كان له في النضال أو لم يكن له فيه 
والافتراءات على السیدات المحجبات. والرجال ذوي اللحی أو أي 
انسان یظهر آیّا من مظاهر هویته. 
وفي المعتقلات أصبح الأمر لا یطاق ولقد جاءوا في الیوم السابع 
من الکر والفر وآذاعوا بين الناس خبرٌ آنهم سیخرجوا بعض المعتقلین 
من بینهم صفية قاتلة الجنود. لم تكن تصدق والدة صفية الأمرء وکادت 
أن تطير فرحًاء لكن الجميع اتفقوا على رأي واحد؛ هو أن ذلك الخبر 
ما هو الا دهاء منهم لاظهار والدة صفية. ونصحوها ألا تذهب للمکان 
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الذي آعلنوا عنه آنهم سیترکون صفية فيه لکنها لم تستطع صبرّا على 
ذلك؛ فاقترحت مسلمة أن تذهب والدة صفية إلى بيت یاسمین صدیقتها 
والقریب جدًا من المنطقة التي أذاعوها في بيانهم» وأخيرًا اقتنعت والدة 
الظاهر على المنزل وأصحابه إلا آنهم استقبلوها بأفضل ما یکون, ولقد 
مر الیومان كمر السنین» وجاءت الساعة الخامسة فسا د الساعة المنتظرة 
لظهور سيارة المعتقلین والتي قالوا أن صفية ستکون بهاء ثم جاء صفیر 
من بعید آسکت الجمیع لسماعه. حتی والدة صفية وقفت خلف النافذة 
تراقب الوضع» ثم اقترب صوت الصفیر إضافة إلى صوت یجمع الناس 
لیروا ما الذي سیحدث. وتوقفت سیارة عسكرية بالقرب من دار یاسمین 
وقريبة من نظر والدة صفية التي تراقب الوضع من النافذة, ثم وقف 
صفان من العساکر وجمعوا الناس» ثم آمر قائدهم بانزال صفية» وما 
إن نزلت حتى خرجت والدتها من دار یاسمین 0 تستطیع صبرّا ورعم 
محاولات الجميع لإيقافها إلا أنها رفضت الأمر, وما إن احتضنت ابنتها 
حتى وجدتها تفقد توازنها وذلك بسبب طلقة أصابتها في ظهرها بأوامر 
القائد. ولم يتركوها حتى بعد أن قتلوها؛ وانما أخذوا جسدها من حضن 
والدتها الغير مصدقة لما حدث لهاء ثم مثلوا بجسدها وقطعوا يديها 
وقدمها الیسری. وفصلوا رآسها عن جسدهاء ولم يستطع أحد إيقافهم, 
ولم تستطع والدة صفية أن تظل على توازنها وفقدت وعيهاء فلم تستطع 
مسلمة صمت وقالت بصوت باك: 
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ولقد سمعها رئيس القوات ودفعها آرضا وضرب رأسها ببندقیته. 
صن لي ی 
- إن وجدت منكم اعتراضا فسيكون الموت في مواجهتكم, 
لتحافظوا على حياتكم بنسيان أمر شعاثرکم. هویتکم. دینک 
كل تلك الأمور التي لا معنى لها. 
ومن بعد كلمات رئيس القوات انسحبت السيارة العسكرية حاملة 
معها الرئيس وجنوده ومن خلفهم دعوات المظلومين لله. والايادي 
المرفوعة للعظيم الطالبة بخيط آمل لإخراجهم مما هم فيه. 


۲ 100 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


۳ 


۱ 


«من آقسی نوبات الحزن أن يسود وطنك الکایة» 
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ها هم آبناء الوطن الشرعیین یدخلون في نوبات من الحزن بسبب 
عجزهم عن مواجهة الظلم ألا تستطیم الدفاع عن حرماتك من نساء 
وطنك هذا کفیل بإدخالك في نوبة من اليأسء الجمیع محبط ولا يستطيع 
قولا واحدّا لتطییب خاطر والدة صفية, الصمت ساد الموقف والجمیع 
اتخذ من البكاء وسيلة لاخراج كل ما في قلبه من أسى» وظلت تلك 
الممارسات الوحشية من قبل الشيوعيين لا كثر من عام بعد قتلهم لصفية, 
فلم تكن صفية الأخيرة التي حدث لها ذلك عن طريق الشيوعيين؛ 
وإنما الكثيرات والكثيرون من أبناء الوطن الأصليين تعرضوا لوحشية 
ممن لا حق لهم المهم آنه بعد ذلك العام وصلت رسالة من المنظمات 
الدولية إلى السلطات الشيوعية تخبرهم آنها ستزورهم لتری الاوضاع 
في مدينتهم. المهم أن رئيس السلطات ظل يُفكر مع آعوانه عن السر 
وراء تلك الزيارة خاصة إن المنظمات الدولية دائمّا ما كانت تغض 
الطرف عنهم. الا أن علموا من أحد الذين یعملون في تلك المنظمات. 
و حد الذين سيزورهم أن هناك الكثير من رسائل الإدانة وصلت إليهم 
بشکل رسمي عن ممارسات العنف التي يمارسونها ضد البعض» وأنهم 
کانوا خضون سرع کل موه E‏ 
التواصل الاجتماعي بحجة أن تلك الأخبار لیست مصادرها سکان 
الوطن. ومهما قيل لهم أن أصحاب الوطن لیس لدیهم إمكانية التواصل 
الاجتماعي لحرمانهم من دخول آدوات ذلك إلى بلادهم لم یکونوا 
ليستجيبواء آما الآن الوضع مختلف؛ فالشكاوي جاءت من قبل سلطات 
لا يجوز معها إلا أن تقوم بزيارة الیکم لرژية الوضع لدیکم. ولما سألوه 
عن النصيحة التي يقدمها إليهم كي لا بهیج الرآي الدولي علیهم. آخبرهم 
أن عليهم إيقاف ممارسات العنف ولو لفترة. 
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في مدارس برهان كان قد تخرّج یوسف في عام مقتل صفیة 
وتخرجت من المدارس مسلمة في ذلك العام الذي من المفترض فيه 
وصول تلك المنظمات الدولية» يوسف إلى الآن لم يستطع د 
كلية يرغبها أو حتى لا يرغبهاء لقد كان ذلك صعبًا على الذين ما زالوا 
يتمسكون بهويتهم الدينية حتى بعد خروجهم من مدارس برهان» ولقد 
حدث ذلك الشيء ء مع مسلمة, فلم تقبلها كلية على اثرغم من أن آغلب من 
کانوا بمدارس برهان قبلوا بالجامعات؛ ولف لأنهم بينوا عدم تمسكهم 
بهریتهم ودينهم؛ آما مسلمة ومن قبلها یوسف لم یحظرا بثقة للم 
لقبول أوراقهم بالجامعة؛ وذلك لانهم كانوا داعا ها ن على 
ممارسات العنف ضد المسلمين: علاوة غلى أن السلطات الشيوعية لم 
تنس کلمات مسلمة حین قتلت صفية لم ينسوا صلابتها وهي تقول: 
«سنقتص منکم کل حقوقنا عند قاضي السماء وحینها لن تستطیعوا 
هرويًا من عقاب الله العظیم». 

والیوم جزاها على کلماتها. الیوم كل الجامعات ترفض قبولها. 

بعد عدة أيام علمت مسلمة من بسنت أن المنظمات الدولية ستزور 
مدارس برهان باعتبارها مدارس ذات قيمة تقبل جمیع الفثات الموجودة 
بالوطن دون التمییز بينهم على أساس الهوية, وطبعًا دون الافصاح عن أن 
هناك حصة تسمی التحضر لازالة هوية کل من ضدهم. وغسل آدمفتهم, 
ولقد طلبت مسلمة من بسنت إدخالها للمدرسة في ذات الیوم» ولقد 
وعدتها بسنت أن تفعل ما في وسعها لتلبية رغبتها. وفي الیوم المقرر 
استطاعت بسنت إدخال مسلمة إضافة إلى ياسمين ویوسف. لکنها لم 
تستطع إدخالهم أي من الفصول وإنما احتجزوا في غرفة تحت السلم 
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للأغراض الغیر مستخدمة, وقد شعرت مسلمة بالیس لشعورها آن کل 
ما في رآسها لن تستطيع تنفیذه. وما استطاعت مسلمة حينها أن تمسك 
دمعها. وظلت تردد يا الله آعد إلينا کرامتناء يا الله آبعد عنا کل ذلك 
الأذى» لن نستطیع وحدنا فمد يدك إلينا يا ربناء کلماتها آثرت في نفس 
یاسمین ویوسف فتبعوها بالبکاء وما هي الا لحظات حتی فتح باب 
الغرفة عليهم امرأة آربعينية شقراءء مدت يدها إلى مسلمة وهي تتألم 
وتقول: «ما الذي بك وما الذي آدخلك هنا؟». وخرجت مسلمة وهي 
مهار ثم آخرجوا کلا من یوسف ویاسمین وأدخلوهم غرفة استقبالهم. 
وكاد برهان أن يموت غيظاء برهان الذي وعد السلطات الشيوعية 
ألا يحدث فى مدارسه أثناء تلك الزيارة ولو خطأ بسيط وكاد مندوب 
السلطات أن بقتلهم بیت لکنه لم وط آن يتطق بكلمة واحدة, 
- هل آنتم من طلاب المدرسة؟ سألت المرأة الاربعينية بانسانية. 
بب. کا لکا الا خریجین المدرسة ولا نستطیم الالتحاق 
بالجامعة, بصلابة قالت مسلمة 
- لماذا؟ سأل 35 صلب طویل القامة يبدو عليه الضیق 
من دخول مسلمة واقتحامها الزيارة» ویبدو أن ذلك الرجل 
هو صدیق السلطات الشيوعية. والذي آخبرهم بما تنتویه 
المنظمات. 
- لأننا مواطنون درجة ثالثة, لا حق لنا في شيء لمجرد اختلافنا 
مع السلطات في الهوية. وعلی الرغم من آننا آبناء ذلك الوطن 
الشرعيين لا نستطیع أن نمارس عقائدنا بسهولة. وحتی 
الجامعة لا نستطیع الالتحاق بهاء وکاد أن یصرخ بوجهها 
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صدیق السلطات الشیوعية لکن المراة الشقراء الى معه والتی 
تبدو رئيسته أوقفته قائلة: اع كل ان به ال 
فصمت الرجل وأكملت الشقراء كلامها موجهة إياه إلى رئيس 
مندوبی السلطات الشیوعية قائلة: ما هی إنجابتك علی ما قالته 
الفتاة؟ ۱ 
- لا رد لى سوى أننا سنقبل أوراق التحاقها بالكلية التى ترغبها 
ورفقائها في الحال آمامکم قال الرجل بذکاء. ۱ 
وسنتابع نحن ذلك الامر بأنفسنا. بذکاء أشد أجابت المرأة الشقراء 
تحسبًا منها أن یوافقوا آمامهم» ثم من بعدها لا یفعلون شينًاء ثم وجهت 
الحدیث إلى مسلمة ورفقائها سائلة عن الكلية التي یرغبون الالتحاق 
بها فما ترددت مسلمة فى الإجابة وقالت: 357 الحقوق». فبهت 
رس شرب السبلطة ونال «ولکن...». ثم صمت مترددًا فيما سیقوله. 
فقالت المرأة الشقراء: «ولكن ماذا؟ أنت ذكرت لي أنكم مع الحريات 
ومع احترام المرأة وضد أعمال العنف»» ولم يستطع الرجل إلا أن يوافق 
على إلحاق مسلمة ويوسف وياسمين بكلية الحقوق متوعدًا لها في قلبه 
ألا يتركها تفوز بفعلتها. 
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کل کلمات التهدید والقمع قيلت لمسلمة ویوسف ویاسمین قبل 
بدء دخولهم كلية الحقوق بسبعة أيام» وصمتت مسلمة عن الرد عنها 
فكل ما يهمها الآن هو إدخال قدمها في الكلية. وخاصة بعد أن خرجت 
اللات من بلادهم وعلموا فیما بعد آنهم کتبوا تقریژا چا بالشبة 
للسلطات الشيوعية. وأن الشیوعیین نجوا بأفعالهم وعادوا من جدید في 
|فساد الارن ولقد وجدت مسلمة أن کل الكلية من الذکور كما کانت 
تسمع من قبل» ولقد وجدتهم من فئة الشیوعیین والمسلمین الذین تخلوا 
عن هويتهم الدينية والعربية وأصبحوا يعارسون الحرية دون تيد دين آو 
تقاليد. 

وأول محاضرة لها كانت للدكتور ميخائيل أستاذ القانون الدولي, 
ونظر لها باستهتار ثم وجه الحديث إلى مسلمة بقوله: طوال حياتي أؤمن 
آن العدل للرجال, وان الحق لا تستطيع الفتيات ممارسته لان عاطفتهن 
آشد. وآنا أعتقد آنك حمقاء في محاولة خطف الکرسی الذي تجلسین 
عليه في تلك الكلية التي لا تليق بك. 

ولما سمع من في القاعة وصف مسلمة بالحمقاء اشتد ضحكهم 
عليها؛ فثبتت مسلمة إلى أن هدأت القاعة وقالت: «إن الحق له قبلة 
واحدة يا سيدي, وأنا أدرك تلك القبلة جيدَاء فعلى سبيل المثال أدرك 
أن عين الظلم أن أحتل بلادًا ليس لي حق بهاء وأن أسيس أوطانًا وفق 
مصالحي» وأن أضرب بهويات الآخرين الحائط ما لم تتفق مع ما أزرعه 
في نفوس الآخرين»» واشتد غيظ ميخائيل ونزل من على منصته وصفعها 
على تا ی وه رتیت سکع Ss O‏ 
الان آدرك أن عين الحق هو معاقبتك من الجهات المختصة على زا 
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فعلته بي, لکننا ولأننا مظلومون رغم أننا أبناء الوطن الشرعیین لن نجد 
من یحنو على کرامتنا ویردها إلينا». 

اندهش کل من في القاعة من کلمات مسلمة» حتی أن بعضهم 
نظر إلى الآخرين مصدومین من جرأتها في قولهاء وانسحب میخائیل 
من المحاضرة ولم یتحدث إلى مسلمة أحد من الحضور والتف حولها 
کل من یوسف ومسلمة یواسیانها في تلك الاهانة التي لا تستحقهاء 
وبعد خروج کل الطلاب من القاعة وجدت مسلمة شخصًا یقترب منها 
ویقول: «آنا آلدو طالب بالفرقة الثالثة, وقد حضرت تلك المحاضرة لما 
عرفت أن هناك فتاتين بهاء وذلك حدث جلل بالنسبة لكلية الحقوق». 
ثم مد آلدو يده جهة مسلمة لیسلم علیها؛ فمد له يوسف يده مسلمًا؛ 
فاحترم آلدو عدم رغبة مسلمة في مد يدهاء ولقد عبر آلدو عن ایمانه 
بكل كلمة قالتها مسلمة» وعن إيمانه بالإنسانية يا كانت هوية الشخص» 
ثم صمت قلیلا وقال بيأس: «إنني شيوعي لا أنكر ذلك» لكنني على 
الرغم من ذلك مسجون بطريقة آخری, إننا مسجونون لعبوديتنا ولقوانين 
السلطات التي لا نؤمن بهاء عبيد لكل ما نؤمر به حتى وان كانت دمائنا 
هي المقابل. نحن تعساء بطريقة آخری, إنني أغبضكم لأن نضالكم 
حرية؛ والمعتقلات لكم ما هي إلا خيط أمل لارجاع حقوقکم والذي 
مررت به في صغرك يا مسلمة ما هو الا طوق نجاة لوطنك». 

5 من من عرفت ما حدث لي في صغري؟ قالت مسلمة. 

- من شيرا أختى» كانت منتسبة إلى المدرسة العسكرية» وقد 

کت ل دك يوم رنضت أن ای الک ا 
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وعلی الرغم من انتهاء الیوم في الجامعة إلا أن بؤسه لم ينته بالنسبة 
لمسلمة خارجه» ففي مساء ذلك الیوم سمعوا صوتا منهارًا على الباب 
یترجاهم بالخروج» فخرجت مسلمة ومن خلفها سمر ونعمة» واذ بِهنَّ 
یجدن قدرية» قدرية التي جلست أرضا في الشارع ووضعت يدها على 
راسا وقالت: «لم أكن أدرك أن بكرًا هناك. الذي أبلغني قال لي نصا 
أن كارم ومسلمة هناك». لم يفهم ينها احد. فاب و اوها مسسلیة 
إلى المنزل. وأتت لها والدة نائل بكأس من الماء حتى استطاعت أن 
تتحدث وأخبرتهم أن برهان صديق مفید باغتها بالذهاب إليها ليلة أمس 
وأغراها بكثير من المال مقابل ذهابها إلى قسم شرطة تابع إلى السلطات 
الشيوعية؛ للإبلاغ عن تجمع كارم مع مسلمة إضافة إلى سمر في منزل 
كارم في التاسعة من يوم الجمعة؛ ليجعلوا الشباب ينقلبون على تعليمات 
السلطات. وأغراها بالمال والانتقام من سمر التي أخذت ابنها بكر غصبًا 
عنهاء ثم انهارت قدرية وهي تقول: «كنت آراقب الموقف من بعيد 
إلى أن رأيت السلطات تخرج بكرًا قبل كارم ومجموعة من الشباب لا 
آعرفهم لقد اعتقلتهم السلطات وسأكون أنا القاتلة الحقيقية لبکر». ثم 
ضربت رأسها في الحائط وابتعدت عنها سمر بعدما كانت بالقرب لا 
تصدق أن زوجها اعثقل من قبل من لا رحمة بقلوبهم 

بعد ما يقرب من خمس عشرة دقيقة اقتربت قدرية من مسلمة 
تعتذر منها على حرمانها من میرائهاء ووضعت المال كله بين يديها سواء 
حقها أو ما ليس لها به شيء وما استطاعت مسلمة إلا أن تقول لها: 
«اليوم المال لا نفع له, لقد وقع الأمر وعلينا أن نستعد لنضال أكبر من 
اللهث خلف المال». 
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حقيقة الا مر أن بلاغ قدرية لو كان قد جاء قبل ذلك بأسبوع واحد, 
وتفکیر برهان في الانتقام من جدید جاء مبکزا؛ لکانت مسلمة ی 
وسمر الان بين يدي السلطات الشيوعية. ومن كرم الله على الثلاثة آنهم 
غيروا موعد لقائهم بالفتيات من الجمعة إلى الخميس» وقدموا الموعد 
من التاسعة وجعلوه السادسة؛ لأن بعضهن تضرر من تأخر الموعد. ومن 
فضل الله أن أحلام ذهبت إلى مسلمة؛ لتطيب خاطرها لما علمت ما 
حدث بالجامعة, وما آنقذ يوسف هو غضبه على ما حدث فى الجامعة 
وعدم استطاعته الذهاب إلى منزل کارم. ۱ 

ولما صمت الجمیع عن القول وعن التفکیر وجدوا صوتا من غرفة 
مسلمة يبكي ومنهان وإذ بها أحلام التي قد انسحبت لشعورها بالهزيمة 
مرة آخری» وهرولت نحوها مسلمة واحتضنتها فقالت أحلام: 

- کنت متفيلة أن الله آنقذنی من الحزن إلى الابد. 

د الله یختبر صبرك, وما أجمل أن تدعي الله لزوجك بالصبر 
على الأذى» ثم من بعدها لنفكر و ما الذي علینا أن 
نفعله؟ قالت مسلمة.- «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور»» صدق الله العظیم. قالت والدة نائل تلك الآية وهي 
تتذكر كل ما حدث لنائل» ثم نزلت دمعة منها وهي تقول: 
«لنحتسب كل ذلك الوجع عند الله سيعوضنا خيرًا وسننجو 
بلطفه من كل ذلك الذي نمر به». 

فى ذلك الوقت انسحبت قدرية من الموقف واتجهت نحو الباب» 
ولقد رأتها سمر لكنها لم تستطع إيقافهاء قلبها لا يقدر على تجاوز 
كل ذلك الذي فعلته بها وببكر فلم توقفهاء وحينها سقطت قدرية من 
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طولها بعد أن فتحت الباب» لم تثبت سمر واتجهت نحوهاء ثم استدعت 
یوسف آمرة إياه أن يستدعي الدکتور ياسين لانها لن تستطیع لما بها 
أن تفعل شيئّاء ولما وصل یاسین آخبرهم بما لا یقبل الشك أن قدرية 
آصیبت بجلطة دماغية تستدعي دخولها المستشفی, ولقد أتى یوسف 
بسيارة لنقل قدرية إلى آقرب مستشفی, لکنه لم یستطم هو والحضور 
فعل شيء؛ فلما رجع یوسف بالسیارة كانت قدرية قد التقت بربها قبل 
أن تنتقل إلى المستشفی. 
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«وحده تاريخ المناضلین قابل للفخر» 
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نوفمبر الحزین جاء علیهم وهم لا یستطیعون عملا ضد کل ذلك 
الذین یسمعونه عن الأذى الذي يحدث للمعتقلین. وتهدیدات یتلقونها 
من عدم استطاعتهم معرفة ۳۳ شيء عن بکر وکارم» وجاء 0 
رھ ور سا Cu‏ فقد جاءت إخبارية إلى 
برهان أن المعتقلين الذين كانوا مع بكر وكارم هناك من هم بالصف 
وهذا أمر يدعو للريبة. ولقد استطاع برهان الخروج من تلك الورطة 
باخبارهم أن ذلك الأمر ليس بيده؛ فهو يفعل مع الطلاب ما يؤمر به 
فنك ساسا المدرسة غي اه وان اجه ولیا قحقی برهان الأغر 
تيقن أن الطلاب الذين اعتقلوا والذي عرف آسمائهم من السلطات 
کانوا ملتحفین بالفصول التي يدرس لها کل من سنت وباهن ولقد 
استدعاهما برهان بکل ما امتلك من غضب وسالهما عن یدهما في 
ره ی ام رار 9 نی« 
المعتدین. ولقد صرخ برهان بوجههما وأقسم آنهما إن لم یکونا آبنائه 
لما تردد في الابلاغ عنهما. وحاولت بسنت كثيرًا افهامه أن العظمة 
والغنی الحقيقي هو النضال من أجل الوطن. وأنه لدیه الفرصة للوقوف 
ا ين» لكنه عاندهم وطردهم من قصره متوعدًا إياهم 

حاولوا الاقتراب من مدارسه فسیکون ن الموت لهما 
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- وحده تاريخ المناضلین يا بسنت قابل للفخرء قال باهر تلك 
الکلمات ما وجد منها انهیاژا لقسوة قلب والدهاء ثم ریت 
على کتفها وقال: «لنا الله». 
ولم یخجلا کلاهما من اللجوء إلى بيت نعمة. ولقد حکیا لهما ما 
حدث. فما ترددت سمر باعلانها انها ستجلس في غرفة مسلمة مع احلام 
التي لم تعد إلى منزل کارم بعدما استولت عليه السلطات. ولم تعد إلى 
رضوانة بعدما طلبت منها نعمة أن تترك أحلام مع سمر لتقويا بعضهما 
البعض على الصبر على ذلك الأذىء واقترحت سمر بعد آن استأذنت 
نعمة أن يجلس باهر مع بسنت في الغرفة لحين استطاعتهما تجهيز مكان 
آخر للجلوس فيه. 
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«أراها التي ۱ يجوز أن أحب غیرها» 
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- كيف تراها؟ سألت رضوانة یوسف لما وجدته على حزن کبیر 
بسبب ما جری لمسلمة بالجامعة. ۱ 
آراها التي لا يجوز أن آحب غيرهاء إنني أحب کل شيء فیها. 
حتی تلك الصفات التي یعتبرها غيري في غير محلهاء وإنني 
أستحسن شرها وأراه خيراء وأرى خيرها لا يوجد في غيرهاء 
وأرى نضالها من أسباب جمالهاء ودينها أجمل ما بها. وفخرها 
بما فعلته أمها من أجلها وهي صغيرة من أسباب عدم استطاعة 
قلبي إفلات حبهاء قال يوسف مجيبًا على رضوانة. 

أعتقد أن من تتحدث عنها هي مسلمة؟ قالت رضوانة. 

لم أرَ منذ أن كنا صغارًا غيرهاء ولم أستحسن من النساء غيرها 
حين كبرناء لكنني لا أملك ما يجعلني أقترب منهاء الحرب 
وقلة المال الذي آصبح کله تحت تصرف بکر الذي یعلم الل 
متی سيخرجء قال یوسف. 

الحرب الوحيدة القادرة على اظهار الحب الحق والتمسك به 
في السلام هناك رفاهیات الکذب على الآخرين في المشاعر, 
أما الحب الذي يجعلك أمام الموت بين لحظة وأخرى لن 
يجعلك أبدًا تكذب في مشاعرك. المال لم يكن أبدًا عاثقا. 
إن كان الأهل والمحبون يتقون الله فلن يجعلونه معضلة 
توكل على الله يا بَني ولتقم بخطبتهاء قالت رضوانة ودب 
الأمل في قلب يوسف آملا أن يجبر الله قلبه بمسلمة. 
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«علی كل الطلاب المسلمین إعلان ولائهم للجامعة التي يدرسون فیها». 

ولم يفسر الاعلان كيفية إثبات ذلك الو لام ولقك قفنت سلمه أن 
ذلك الإعلان الذي اعلن فى كلية الحقوق إضافة إلى الكليات الأخرى 
ما هو الا بداية لامور لن تسلم منها لا هي ولا من هم على شاكلتها. 

ثلاثة أيام من ذلك الإعلان واعلن كل ما في نفس السلطات 
الشیوعية ی ی و 
للخطبة من شاب شيوعي» ثم الزواج منه خلال سنة والا خرمن من 
إكمال دراستهن فى الجامعة. 

لكم أن تتخيلوا کم اليأس الذي شعرت به مسلمة وقريناتها حينهاء 
ولقد جاء هذا القرار حين شعرت السلطات أن هناك حركات مضادة لهم 
في الجامعات» وأن تلك الطريقة ستّخرج الكثير من الفتيات المسلمات 
من الجامعة. ولو خضعت إحداهن للزواج من شيوعي فسيصبح أمر 
عقلها بين يديه» أما الشباب المسلم فلن يمنعوا الفتيات اللواتي تنتمين 
للشيوعين من إغرائهن باجسادهن. 

الامر في البداية كان به مهلة : شهر الی أن انتهی و أن فصل 
الفتيات اللواتي لم تستجبن سيكون خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة 
لکم أن تتخيلوا حال مسلمة التي رفضت خلال الثلاثين یومّا الماضية 
عرض يوسف للزواج منها رغم آنها تحبه كما لم تحب امرأة رچ من 

قبل. ولكم أن تتخيلوا حال يوسف ومسلمة تعلن له حيرتها في أمرهاء 
حتى أنها قالت له ذات مرة انها ستوافق برجل شيوعي حتى يمر العام لعل 
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الله يُحدث بعد ذلك أمرّاء و کاد پوسف أن يجن من الام لکن مسلمة 
ترغب في عدم افلات الجامعة التي تأمل أن تکون سلاحًا لنضالها. 

في مساء الليلة السابقة للاربم وعشرین ساعة السابقة للاعلان 
عن أسماء الطالبات المفصولة لعدم تنفیذهن آوامر السلطات وقواعد 
الجامعة, بکت مسلمة حتی أن صوتها سمعته سمر وأحلام من الخارج 
فدخلتا إليها. 


لا شيء أعظم من أن تتمسك بدينك يا مسلمة. نت تعلمین 
جيدًا آننا لا نقبل أن نفعل ما لا يرضى ربناء والزواج من غير 
المسلم لا يرضي الله. ومن الفخر أن تتركي ما لا يرضاه ريناء 
فالتا سير 

إنني أبكي الظلم وعدم استطاعتي تحريك ساكنًا. حتى 
الجامعة التي كانت آملا لي في تحريك الأوضاع بعد ساعات 
قلبلة سافصل منها وسأعود لنقطة الصفر من جديد, إضافة إلى 
حبي الوحید الذي آکتمه داخلي, والذي قد خسرته قبل أيام 
لسماعه مني ما لا یستحسنه. قالت مسلمة. 

حبك! قالت أحلام. 


ثم أكملت: 


ألم تقولین لي قبل أيام آنك لا تحبین یوسف وعلیه أن یری 
حبه فى غيرك؟ ما كنت إلا كاذبة. اننی أراه سندي ورجلی وهبة 
0 لكنني لن استطیع البوح له بذلك حتی إن اتخذث 
بعینی lG‏ انخدنه دون أن يتألم هو 
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ولم تکمل الثلاثة حديثهن؛ حيث أن نعمة دخلت علیهن تخیر 
مسلمة أن هناك شابًا اسمه آلدو مصمم على مقابلتها, وخرجت مسلمة 
وطلبت منه أن یتحدث آمام آهلها الا أنه رفض ذلك رفضا قاطعًاء وأقسم 
علیها بربها -إنه لا یمن به أن توافق أن تسمعه وحدها في أمر لن 
تندم علیه, وبعد جهد من آلدو لم اوی هر 
بشکل قطعي, آثناء ذلك كانت رضوانة ویوسف في طریقهما إلى دار 
تیا ات را الموقف المتوتر بين یوسف ومسلمت لکن الامر لم يزدّد 
الا مت با حتدا وجك پوس الدو ارجا هن دای تعمة فاستوققه او ره 
أنه ما آتی الا لشيء يخص مسلمة, ولقد طلب یوسف من آلدو تفسیرا 
لوجوده في دار رضوانة؛ فصمت ألدو عن الرد ووعده أن الأمر لن یتکرر 
ثانية. فدخل يوسف منفعلا على مسلمة يطلب منها تفسيرًا لوجود ألدو 
فى بیتها؛ فأخبرته أنه كان يطلب يدها لیقیها الفصل من الجامعة فما 
كاذ آن يسيع ذلك پوسف حتی غضب وغادر دار نعمة وهو پحذر مسلمة 
من الموافقة على الامی وألا تنس دينها الذي هو على اسمها. 

وجاء الصباح وقد صلت مسلمة فجرها وخرجت إلى الشارع لتغسل 
حزنها بهواء الفجر. وتوجهت نحو كليتها منتظرة اسمها في کشوف 
المفصولین, وقبل الاعلان عن الاسماء كان قد وجدها ألدو عند الباب 
الشرفي من اللجافعاء ت ا افص ف انت و عه وج 
معًا نحو البیان المذاع من قبل رئیس الجامعة بشأن الأسماء المفصولة, 
ولقد ذكر اسم مسلمة في أول آسماء المفصولات على مستوی الجامعة 
ککل؛ فاعترضت هی بدورها على ذلك القرار ولما سألها عن حجتها 
في اعتراضها قالت بصلابة: «إنني مخطوية لألدو ولن تمر تلك السنة 
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الا ونحن متزوجون». باغتت مسلمة الجمیع بقولها. وصمتت یاسمین 
صديقتها التى أذيع اسمها في البیان من المفصولات. ولم يهمها إذاعة 
اسمها بقدر دهشتها لما سمعته من مسلمة ولم تستطع صمتا ووصفتها 
بأنها بائعة القضايا التي لطالما أوهمتهم أنها تناضل من أجل وطنهاء 
وعلى الطرف الآخر ولما سمع يوسف قول مسلمة صفعها ثم تركها مع 
ألدو وهو يقول لها: «لن يتم لك هذا العبث بصفتي وليّك أفهمت؟». 
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«الیوم نحن لسنا بخيرء ویوم پرفع راس اوطاننا 
سنکون انس شعوب الأرض» 


/ 4 
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۳ 
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- الیوم أنت نادم على ما فعلت بحق السلطات الاعلی منك 
شأنا وقوة» الیوم أنت نادم على تصرفاتك التي أوصلتك إلى 
المعتقل. قال رئيس المعتقل موجها حديثه نحو بكر وتارة 
نحو كارم. 
- اليوم أنا فخور بحريتي؛ بصلابة أجاب بكرء ثم من بعدها قال 
كارم: 
- الیوم نحن آقوی منكمء الیوم ۳ بت أنكم تخافون منا 
حتی وان كنا دون رصاص, الیوم نحن بایماننا أعلى إنسانية 
منکم وهکذا یکفینا. 
واستشاط رئيس المعتقل غیظا من ردود بكر وکارم. وأمر بعزلهما 
في زنزانة خاصة بعیذا عن بقية المعتقلین إلى أن يأمرون في شأنهم 
من قبل السلطات, ولقد بکی بكر یومها من شدة الکرب وشعوره 
بالذل» ولقد قواه کارم بتذکیره بأن هؤلاء الظلمة عصابة يُفصَّلون مما لا 
یمتلکون وطنًا لیکون لهم حتی وان كان بالسرقة. وسيأتي يوم نعلمهم فيه 
ألا یسرقون ما ليس لهم» نحن لسنا بخیر الیوم» ویوم يُرفع رأس أوطاننا 
سننسى کل مر مر بناه وسنکون آسعد شعوب الأرض» وهدأ بكر إثر 
کلمات كارم» وظلا لیلهما ینشدان کلمات عن الحرية والکرامة والصبر 
على الوجع من أجل کرامة الوطن. 
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«وظن آنه الفراق» 
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«آقسم لك يا یاسمین أنني ما خنت الله» وإنني لن آفعل ما لا 
يرضاه» آنت صدیقتی الوحيدة التی لطالما قاسیتی ما قاسیته آنا يوم 
عليك أن تدركي جيدًا أن الظروف تحتّم علینا فعل ما كنا لا نتخیل یوم 
الآن»» هذه کلمات مسلمة التی توجهت إلى یاسمین بعدما غادرتها فى 
الجامعة. ولقد حاولت یاسمین أن تتفهم الموقف كاملا من مسلمةء لکن 
الاخيرة آخرت ذلك الیوم ليوم تراه مناسبًاء ولقد هدأت یاسمین إلى حد 
ما بذهاب مسلمة إليها على وعد من الاخيرة بافهامها کل شيء حين 
وعادت مسلمة إلى دارها لتجد يوسف بانتظارهاء ولقد حاولت 
افهامه ان الامر لن یتعدی آمر الخطبة من الدوه راو آلدو لیس بشخص 
سيء. وان به جانب انساني لن یجعله یتمادی معها في شيء لکن 
يوسف لم يقتنع بکلمات مسلمة, إنه مقتنع أن آلدو على غير دينهم. 
وأنه لن يمانع بدا في أخذ شرفها إن امر بذلك من قبل سلطاته» وأنه 
عبد للتعليمات التي لا ترحم أحداء «إنهم جلادونا أو نسيت ذلك يا 
أفعل شيئّاء قالت مسلمة. 
- لم أقل لا تفعلي فقط أقول افعلي ما يرضي الله. اليوم اتخذت 
خطوة الخطبةء لا أحد يعلم غدًا ما الأوامر وما الذي ستتنازلين 
عنه من أجل القضايا؟ قال يوسف. 
- أعدك لن أخذلك في» قالت مسلمة واستسلم يوسف لقولها. 
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قبل امتحانات نهاية العام آصدرت السلطات الجامعية بأنه لا فتاة 
ستدخل الامتحان إلا بعد أن تمارس الحب مع خطيبهاء والا ستعتبره 
السلطات یتذاکی علیهم بأمر الخطبة كي يمر عليه امتحانات ذلك العام 
بسلام. يتحدثون عن السلام وهم لا يدركون منه شيئّاء ولقد علم يوسف 
بالأمر وكاد أن ينفجر حينما علم أن مسلمة وافقت على الدخول إلى غرفة 
وحدها مع ألدو والمزعج أكثر أن مسلمة لم تقدم حجة عقلية مقنعة 
لیوسف. ولقد حاول یوسف ونعمة أن یوضحا لها كثيرًا أن النضال من 
أجل الوطن لا يكون بمعصية الخالق, لكنها لم تستجب ونفذت ما آملته 
علیها السلطات الجامعية, وخرج آلدو یومها من الغرفة وأعطى السلطات 
تقریرا بان مسلمة نفذت مسر ما طلبه مهاه ولقد سلمت السلطات بذلك 
بان مسلمة آصبحت تابعة له حتی أنه ترکوها فیما بعد دون راف 
وذلك حدث بصورة آشد حين علمت السلطات أن مسلمة لا تفارق آلدو 
حتی آنها وبعد الجامعة وفی کثیر من الاحیان كانت تذهب معه إلى بيته, 
ذلك التصرف الذي قسم قلب یوسف وأدماه وجعله في کثیر من الأحيان 
یقسو علیها. وفي بعض الأحيان یتناقش معها عقلا وديئاء وفي الأخير 
كان یقاطعها. ولم تكن مسلمة تستجیب له کل ما كانت تقوله له أنها 
لا تفعل ما يغضب الله ولقد قال لها کثیرا أن دخولها منزل رجل غريب 
وجلوسها معه بغرفة وحدهما هذا ما لا يرضاه الله فكانت صمت عن 
الإجابة» وذات 17 وبعدما يأس یوسف من اصلاحها قال لها: «هذا 
فراق بيني وبینك»» فقالت له بثبات: «وظن أنه الفراق». طلب يوسف 
تفسيرًا لما قالته مسلمة, لکنها صمتت عن الرد» فغادرها وظل یسم على 
الله أن يرد مسلمة إلى هداه وأن يردها إلى صوابها. 
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«واضمم بذك إلى يدي للننقد ذلك الوطن» 


۱ انضمواللچراواب ساحر اللكنكة‎ 
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تن عليه أكلاهما لا ترعیان في الدماء الا انسانة تحدث» 
كافيه ۳ 
9 حي 1 و و 
فى الاعتداء علی آوطانکم 
- لا أخشى منك, كل ما آنا بصدده أنني أحاول وضع يدي على 
الطريق الاصح الذي من ا ان اسير عليه 5 ذلك 
الخروج من آوطانهم. ون شعوره آنه مسجون في وطن غیره؛ 
وخوفه من الموت في كل لحظة هذا لا عدل فيه» وأفهمها أن 
والکر, كل ما یرخبونه هر العیش في وطن 8 ۳ پنشدون 
الحياة الطبيعية كما کل المواطنین في کل البلاد المحترمة. 
وعلى الرغم مما قاله ألدو إلا أن اعرف لته ان هناك عددا 
كبيرًا أيضا ممن انجرفوا وراء القيادات الشيوعية, وآمنوا بأن الحق هو 
الحفاظ على المدينة الفاضلة» وأن تلك الأرض هي أرض أجدادهم, 
الثراء» وأنه بعدما كبر وبحث في كتب التاريخ عرف بما لا يدعو للشك 
أن الوطن الذين هاجروا إليه ما هو إلا حق أصيل لأصحابه» وأنهم ليسوا 
بذوي حق. 
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ولما شعرت مسلمة بصدق حدیث آلدو فتحت له قلبهاء وأفهمته آن 
الطریق المثالي للخروج من الأزمة هو الثورة على كل ذلك الظلم وقول 
لا في وجه كل من لا يؤمن بالانسانية ویدعو إلى الدمای وأن الطریق إلى 
الحق يستدعي كثيرًا من الصبر وكثيرًا من العمل وكثيرًا من توعية العقول 
ولقد وعدها آلدو أن يُفْهُّم کل آقرانه من الشیوعیین والذین یرغبون في 
الهجرة والعودة حيث جاءواء لکن السلطات تمنعهم من حقهم في قول 
كلمة «لا». وحقيقة الأمر أن آلدو لم یتأخر كثيرًا في بدء الخطوات 
التنفيذية لتوعية کل من يثق بهم آنهم رافضون لقمع السلطات. ولقد 
اتخذت مسلمة الاجراءات اللازمة لتوحید الصف فى سرية تامة؛ فقد 
دفت باسمین وسمر ویسئت اضافة ال آحلام وحتی ا 
ورضوانة وبسنت وباهر الذين رحبوا بما دعتهم الیه» الا يوسف الغاضب 
من موقف مسلمة مع آلدو مسلمة التي ذهبت إلى يوسف وقالت له: 
«اترك أمري مع ألدو ليحكم فيه الله وشد يدي واضمم يدك إلى يدي 
لننقذ ذلك الوطن من كل ذلك الظلم». ولم يكن في وسع يوسف إلا 
وضع يده في ید مسلمة» وأ صبح الجمیع بحمسون طلاب الجامعات 
والخريجين وحتى طلاب الثانوي والاعدادي على الثورة» وعلى إنشاد 
السلام» وعلى التخطيط لایصال آصواتهم في وقت محدد للعالم 
ككل؛ لیجعلوا الجميع ينطق بلا للدماء ونعم لرجوع الحق لأصحابه. 

ثلاث سنوات يعملون في هدوء والسلطات الشيوعية غير مراقبة 
للأوضاع لاشهار ألدو في الفترة الأخيرة أنه تزوج من مسلمة» ولقد 
اعتقدوا أن الأمر بذلك تحت سیطرتهم» حتى أنهم بعك أن جت 
مسلمة وألدو عيّنوهما معيدين بالجامعة اعتقادًا منهم أنهم إذا فعلوا ذلك 
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فسيّحمسون الناس آکثر على ترك هويتهم مقابل الثراء الدنيوي ولم 
يكن تعيين مسلمة وآلدو الا داعمّا قویّا لیحببوا الطلاب فى شخصيهماء 
ثم افهامهم أن الحق هو السلام والانسانية والبعد عن کل ذلك الظلم 
الذي یحدث في الاوطان. 

ولقد جاء يوم الخامس عشر من دیسمبر, ذلك الیوم الذي خرجت 
فيه جموع کثيرة من المسلمین ومن آمامهم آلدی وما استطاع اقناعهم 
من الشیوعیین آنهم لن یظلوا على تلك الدماء طويلاء وذلك السجن 
الکبیر الذين یعیشون فيه لأكثر من ذلك. 

وکادت القوات الشیوعية أن تضرب في التجمعات بالأسلحة إلا 
آنهم وجدوا الکثیرین من آهلیهم یتقدمون الصفوف؛ فتراجعوا عن تنفیذ 
أمر الضرب» لکن الأمر لم یستمر طویلاء ونفذت القيادة أمر الضرب. 
وتحولت الشوارع إلى بحور من الدماء لکن صوت الثورة لم یصمت. 
والکل یقول حتی وان كان يلفظ آنفاسه الأخيرة: «نعم للا ٍنسانية ولا 
لكل تلك الوحشية». 

ولما وجدت مسلمة وآلدو الناس يدأ الخوف يدب في قلوبهم 
إثر الرصاص بدا یجوبان الشوارع بمکبرات الصوت ومسلمة تقول: 
«انشدوا العدل وافتخروا بنضالکم ضد ذلك الظلم». وآلدو یقول: «لا 
تتخيلوا آنکم أحرارء آنتم عبید التعاليم وعبید مسك السلاح. قولوا لي 
هل تستطیعون التحلیق فى السماء والذهاب إلى أي بلد آخر مثل أي 
مواطن محترم في أية دولة؟».في مساء ذلك اليوم اجتمع الالاف من 
الناس مسلمين وشيوعيين بناءٌ على طلب مسلمة وألدو وحكت لهم 
مسلمة كل ما تعرضت له في صغرها من اللا إنسانية» وأقسمت أن الشرف 
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لها أن تموت وهي تقول في وجه الظلم لا حتی لا یتعرض له جيل 
جدید قادم» لکن أحد المندسین اعترض على حدینها وقال: «آنا لا أثق 
بك بعدما بعت دينك مقابل البقاء مع ألدو. واطاعة السلطات لا کمال 
دراستك». 

ونکس یوسف رأسه حين سمع اعتراض الرجل وتأیید الواقفون 
له إلا أن ألدو صاح بالجميع لیسمعونه, وبعدما و ب علي 
ألدو ونزع باروكة قد ثبتها على رأسه؛ فانسدل شعره < خلفه» وأظهر أنوثته, 
وادل من عرفته هي یاسمین التي قالت: «شیرا!». فقالت شيرا: «نعم 
أنا شیر أخت آلدو». لقد آنقذت أخي م من الموت بالكابة, أنقذت 0 
ارو إلى بلده الاصلي. ولما وافقوا لي على العودة إلى بلدي ات 
آخي بصفته أناء وجعلته يدعي أنه أناء وخرج من المدينة الفاضلة في 
هيئة أنشى» واستغلیت الشبه بيني وبینه وعشت آنا في المدينة الفاضلة 
على أنني 1 تا بالحقوق على آني دوه ولما وحدت العم 
ی هه القمع» ولما ذكرت شيرا اسم أندرو 
بكت طویلا؛ فثار الناس من جديد ودبت الحماسة في قلوبهم» ومنهم من 
اغتذر لمسلمت وأولهم يوسف الذي صعد إلى المنصة قائلا لها: «الآن 
فهمت ما معنى وظن أنه الفراق». 

- لا فراق يا پوسف. لكنني لم أستطع البوح بذلك لوعدي لشيرا 

بعدم التحدث في الأمر؛ لأنك تعلم جيدًا أن لو الامر خرج لما 
کانت الان على فيد الحياة, قالت مسلمة. 
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وأصبحت الشوارع من بعد تلك الأحداث أصواتها تصل إلى عنان 
السماء: «إنسانية» إنسانية» وآخرون یقولون: «من الیوم لا قمع ولا 
ظلم ولا أحد سیستطیع إسكاتنا»» وآخرون یقولون: «أيها العالم انظروا 
إليناء انظروا إلى الدماء التی تسیل دون ذنب لنا». وآخرون: «آخرجوا 
المعتقلین الذین لا ذنب یم سوی الدفاع عن کرامتهم». 

ولقد اشتدت الثورة حتی أن السلطات لم تستطع إخمادها حتی 
بعد إراقة الکثیر من الدماء. 

ولقد خرج في تلك الأحداث برهان الذي سلب عقله لشعوره أن 
مصالحه وثرواته ستضيع منه بهزيمة المحتل. وظل يجوب الشوارع وهو 
يقول: «أنتم أغبياء الشيوعيون آسیادکم». ولقد تهجم بسلاحه على 
مجموعة من المسلمین. ولقد أصاب بعضهم إلا أن أفرغ مسدسه وجراء 
ذلك قتل صغیرا بيد والده؛ فدفعه آحدهم فسقط بدماغه علی حجر 
رار الاو بعت كت واف ينا بت ارت ميت لان 
والدها سيقابل ربه وهو على تلك الحالة. ولقد استطاع باهر بعد عدة 
أيام من تهدأتهاء ونصحها بالدعاء له بدلا من کل ذلك الذي تفعله دون 
جدوى. 

خمسة عشر يومًا من قول لا للظلم» حتى أن بعض السجانين فتحوا 
أبواب الزنازين للمعتقلين السياسين من المسلمين والشيوعيين لخوفهم 
من أن يقتلوا على يد المعتصمين حول السجون, ولقد خرج بكر وكارم 
من بين المعتقلين» ولكم أن تتخیلوا کم المشاعر التي كانت بقلب أحلام 
وسمر حين رأتا زوجيهما من جديد بعد أن كانتا قد يئستا من ذلك 
وعلى الرغم من التعب الشديد البادي على بكر وكارم إلا أنهما انضما 
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إلى صفوف الثورة. وأمسك بكر بابنه من سمر ورفعه بارتفاع يده وهو 
یقول له: لتصرخ ولتقول: «الکرامة لأوطاني»» فردد ابنه بصوت عال: 
«الکرامة لأوطاني». 

ولقد استطاعت سمر ویاسین فتح عيادة في وسط الوطن لانقاد 
ما یستطیعان إنقاذه من المصابین على ید الشيوعيين» وانضم الب 
الکثیرون من الأطباء والممرضین الانسانین. ولقد نحجوا في انقاذ 
حالاات عدیدة. ۱ 


2 


۶ مت 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


۳ 


۱ 


«الیوم نصر بعد طول صبر» 


شهران من المقاومة حتى سمع العالم كله بما يحدث في أوطان 
مسلمة» ولقد اجتمعت بلاد المسلمين في التنديد بما يحدث في أوطان 
إخوتهم, ولقد خرج بعض القادة المسلمين يهددون بوقف المصالح مع 
بلدان العالم إن لم ينجلي الشيوعيون عن أوطان المسلمين؛ لأنها ليست 
من حقهم. وهناك الكثيرون من البلدان الغير إسلامية لكنها إنسانية 
أيدت إيقاف الظلم. ولم تستطع السلطات الشيوعية الوقوف في وجه 
العالم» وأعلنت جلاءها عن أوطان المسلمين في السابع عشر من مارس. 
وأقبيمت الأفراح في الاوطان» وانجلى الظلم» وغادرت شيرا البلاد 
وتوجهت إلى بلدها الأصلي» وقبل أن ترحل قالت لمسلمة: 

- أعدك أن أبحث عن الدين الإسلامي العظيم الذي وهبك كل 

ذلك الإيمان والثبات على الحق. 
- وأنا معك في كل ما تحتاجینه. قالت مسلمة. 
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ع 
«فاعينونى» 
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بعد حوالي شهر من الجلاء عب سا في ملعي اي مر 
للبلادء ووت على ال : تقول: وإن ذلك العتصت لیس كا عاك 
ولن يكون إلا حملا ثقيلا لأنه أمانة Ty‏ 
القضاة یوم لا ينفع فيه کذب ولا تضليل» والیوم آذکر نفسي آمامکم 
بقول أبي بكر الصدیق رضي الله عنه: «آما بعد آیها الناس فإنني قد وليت 
عليكم ولست بخیرکم فان حسنت فاعينوني» وان آسأت فقوموني». 
فردت علیها والدتها نعمة وبصوت جعل الجمیع یلتفت نحوها: «الیوم 
فهمت بُشرى رسول الله لي بك». 

ولق د خددت لا تباث الركاسة لأ وطاق سلا مه ,ذلك الجبية 
بستة أشهر بعدما أفهموا الناس معنى الوقوف على الحق ومفاهيم الحقوق 
والواجبات. 
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«علی ألا تظن آن هناك فراقا سسننا» 


52,۲7 دآ )تا نله ره‎ . cam 


«إنني آحبك. وکل تلك القسوة التي آظهرتها لك يا مسلمة حين 
ادعيت ارتباطك بألدو ما هي إلا فعل 51 والان لتقبلي الزواج مني 
ا حر و ا سار 

واحمر وجه مسلمة خجلاء ثم استعادت قوتها وهي تقول: «على 
ألا تظن أن هناك فراقا بيننا فيما بعد». 

بر كان متا مین بحن تات اله وال اغد ر هو حجمافتش؛ 

أحبك» قال و ۱ 1 

- وان قلبي لك كما قلبك لي» قالت مسلمة. 

وغقد قرانهما بعد ذلك اليوم بسعبة أيام وسط دعوات الجميع لهما 
بجبر الله لقلبيهما. 
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